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بيد ؛ فيد - القاصرة . 


يت عل ء البق » إلسة) + يقلم تعمد عبد الحليم عبد الها 


العدد 16-1 اخميس 14 رعضان سنة 7946 ها ١؟‏ يناير سنة 1450 م- السئة الثانية والمتروق” 


كان آخر من ودعت فى القاهرة العالم المليل الاستاذ احمد حسن الباقورى 
مدير جاممة الازهر , وكان أول هن لقيت فى برشلونة القسيس الحر الأب انخبل 
جومز راعى كتيسة سرقسطة ٠‏ وكان بين وذاع الاول ولقاء الآخر رحلة طويلة تحت 
النجوم وفوق الفيوم ابتدات على طائرة مصرية سبحت بنا من سمائنا العربية الضاحية 
الى _سماء روما المضبة فى ثلاث ساعات وبع الساعة ٠‏ ثم انتهت على طائرة ايطالية 
ساحلت بثا فوق البحر الابيض الى نيس ثم الى برشلونة فى ساعتين 


الامام العربى حديث , الم كان بيثى وبين ابر الاسبائى حديث 
ولم يكن هذان الغديثان وحدهها هما اللذين جمما بينهها فى ذهلى , وائما كان 
لجامع مشابه كشرة من افساعة الوجه واسستوا. القامة وحلاوة النفهة وبراعة الذهن 
ولئافة المس وطلاقة الفكر وخصوصية الزى وخلوص العقل من تسوائب التفريد 
ورواسب الماضى وخوادع الراى * 


كان آغر ما بقى فى سسمى من حديت آلباقورى روايته عن أحد المفسرين الظرفاء 
فى نفسير قول الله تعالى حكاية عن سليمان : » وتعقد الطير فال مال لا آرى الهدصد 
أم كان من الغالبين - لأعذبنه عدابا ديد أو لألايحنه قو ليانيتى يسلطان مبيل » اذ 


فر العذاب الشديد الذى توعد به سليمان الهفعد أن ينتتف ريشه ويهاض جناحه 
ثم يترك بي جماعة من الطير . لا عى من أهله ولا عى من شكلة . حتى اذا الفسرته 
لا يجد الريش الذى بقى . ولا الجبساح الذى يدقع . ولا النطق القى. يبي ٠‏ وكانت 
حال رانا بي المرضى فى بهو الاتنظار من عيادة الدكتور براكير التى لضم ثلاثَيئ طبيبا 
وعشرين طبيبة ومائتى ممرضة غير الموطفين واشدم ٠‏ أشيه يحال ذلك الهدهد لو أن 
سليمان أنجز فيه غدا الوعيد : كنت اجلس فى تقوم من أشسعات الناس والأجناس 
لا يتكلمون غير الاسسبائية آوا ما يضبيها , فاذا تسسدتوا لا أقهر:واقا حيوا لا آرد ٠‏ نعم 
الهم الم ينقرونى كما تنقر جاعة الطير الغربب عنها 
بن الوحئية: ولكنهم مسيوا؛ بوجوعهم: عت صفود الدمية عن الدمية "ف اليف 
العظيم ٠‏ وكات من توفيق الل القسيسس الكريم فقطن إلى أننى 
لا اعرف الاسيائية ٠‏ فقلب على آذنى يعض اللفات حتى قال بالفرئسية : لملك من 
البلزائ““فقلتله7 اناعربى” من" عصيز" ‏ فه بى والعل ثم قال فى ابتسامة. رقيقة 


أن الاانسان من الانس والو خض 


انحن اذن اخوة * أنا من مواليد طليطلة » ولا بزال بين أسرتى وبين العرب سب 
شابك ٠‏ وان أسرتى تعرق الى اليوم بأسرة ( اثولى ) وعى لا تزال تعتز بهذا السب 
وتحتفط. بهذا اللقب - فقلت له وآنا اطالح فى محياء سحدة الباقورى وسمرته + لشد 
ما يسعدنى أن .يكون لول من القى قى برشلوتة رجل تنزع تفسه ونضي الى عرق 
واحد ٠‏ تم أقضنا فى حديت العرب وما خلفوا فى الأندلس من آتار ٠‏ وقى حديث 
الاسلام وما تقل الى القرانج منء لتقافة ٠.‏ 


وجاء دور القس قدعته ممرضة الى الطبيب - فقام وجو يريت يكفه اليسرى عل 
كنفى ويقول < سازجع ٠‏ تم عاد فاستائقنا الحديت الشائق. العذب وشققناء لل عمال 
لني , وكان بين دوره ودورى وقت طويل فسالنه ؛ آلا بزال رجال الكئيسة يمتقدون 
فى العرب والاسلام ما كان يحتقده أسلافهم من قبل ؟ فاجاب في غير مداراة ولا مماراة 
القد درس الؤرخون اللتضفون والعلماء الخلصون مثر العرب ميادىء الاسيلام على 
المنهج. الراضتح واللنطق الصحيح والنية الحسنة - فوجدوا أن اخمسة عشر مليونا من 
المسلميل عسروا أسيانيا اثمائية قرون وممهم الدين والآدب والفن والملم والمضسَارة 
والعمارة , قد تقلرها من الظلام الى النور , ومن الفوضى الى النظام , وم الهسجية الى 
المدئية , حتى أصبحت فى عهد الناصر والمستتصر مهوى الأفئدة ومنتجع. المقول وملتقي 
الشرق والغري ومجتمع القيادة الروحية والمادية فى أوربا والمالم كله ٠‏ ثم ادركرا 
ات ما اعمى المستكبرين عن رؤية النور انيا عو الجهل والتعصي ٠.‏ قان الآمر يومئة 
كان للكتيسة فى سياسة الدين والدنيا * ولم تر الكنيسة فى فنع العرب للاندلسي 
الا اسشيدال دين يدين وشعيا بسعب ولغة يلف وسلطانا يسلطان ٠‏ فحاريت الاسلام 
بالشسبه والاضاليل , وجاربرا المرب بالخيالة,والتفرقة . ولو غلسوا كما يغفسرن اليوم 
أن الاسلام طريق سسماوى يؤدى الى الله , وأن المسلمين اخوة مؤصة تتماون على الخ , 
التعمت اسبانيا فى طل الثعايتن السلمن بالتميي المائم والوحدة الشاطة + 


آنا اعلم يمن يقين أن الله نقطة فى مركز: الكوق يوصل البها يطرقي كثيرة مختلفة 
البدء متقفة النهاية ٠‏ والاعتقاد بان طريقا.بمينه من هنم الطرق عو وحدم الذي يدي ,, 
كان مصسدر الثير عل الناس جميما - كل الطرق انؤدى الى يروما كما يفول الثل ؟ 
وما نام الطريق واضحا مستفيما تبينه جدود الله وتهدى أليه أعلام الحتى فهو لا محالة 
واصل ٠‏ ولا يضير سالكه ان يكون عناك طرق أخرى لكل,منها نسم ورسم * وايا بهذا 
الاعتقاد أخمم الكنيسة التى ارعاها .. باعنيارها أحد هذه الطرق , ل عي أكملها رلا 
عى امثلها ٠‏ والاسلام الذى تقل البداة الجفاة من رعاة ابل ومغتم , الى ريعاة دول رأمم . 
وحول أسياتيا الممزقة المستضعفة الجاهلة من عهد الفوضى والاتحلال الى بهد الناصر 
دابن.رشه .لا يمكن أن يكو هر الاسلام الذى زعي الجاصلون ,أنه قام على السيفٍ 
وحكم بالتعضنب وساد بالاستصمار . وان ما لف في الاندلس_من الحضارة والفمازة. 
والتفافة لدليل ناهض عل سسو مبادله وبلوغ وسائنه وعدالة حكنه ٠‏ وان الرأق 
الكنسى ليسيل اليوم الى التوفيق بين المقاعب المسيجية المختلفة , وأمله ييل بمد ذلك 
الى التقريب بن الاديان حسما + لها - 


ع له وأنا اسطرا تحب أل الس انق يننا عل أبذانة ؟ واي للستي ليق 
ايندل من عنقه :.ايراففاك اخوان الكية عل هذا الهم ) فقال وهو يهز راسه'- ل ازعم 
ذلك ٠‏ ولكل رايه + وكان دورى فى الدخول عل الطييب قد حان قردعتة وقى نفسى 
ونفسه أن ثثلاقي كلما ,وانت الفرصة + 


لبشت فى برشلونة عاصمة اسباتيا يد مدريد تسمين يوما معصوب العينين 
عرقوع الجنبين أسمع ولا ارى . واحسن ولا الى - واتخيل ولا أتشل - قاذا سالتني 
عما رآيت من آثار فردوستا الفقود قلت لك لم آر الا بمض الممالم من قطلونية فى أواخر 
أيام العلاج بمد أن كضف عنى القطاء . وخرجت من محيسى أبى العلاه ٠‏ فجلت فى 
اشوارع برشلونة الشجر ٠‏ ( بضم الشين ) ووقفت فى ميادينها القسيح , وجلست قي 
حدالقها الفن , وركبت الطريق الصاعد من ساحل البحر الابيض الى ربوة (تبيداير) 
وعى قطعة من الروض سقطت من الجنة واستقرت على جبال (مالاس) د (موقت جويك» 
وشقت وادى ( بيزوس ) ومو عتتزء الناس في ايام الآحاد والأعياد والمواسم * 
وقيما بي ذلك كنت ارسل طرق العبرا فى الافق الضاحى فارى التسمس الت أشرقت 
على اقومى زهاه تسعيل سنة منذ افتح بوضلونة مومى بن اتصيراسئة 915 م الى أن 
استردها لويس بن شركان سنة 4+١‏ م واستنسق الهواء التى استنتسقه أجدادى 
الفاتحون المعمرون الحضرون فسلاوا به رثائهم'ثمائية قرون ٠‏ لم تفثوء فى أقطار أسبانيا 
والبرتفال وفرئسا دينا وادبا وعلما وحكدا وعمارة وحضارة , ولكتى وا أسفاء لا ارى 
الأعلام البيض العى تخفق , ولا اللذن الشم التى تنادى + ثم أرد طرق الى الارض قارى 
التسائل العربية ولا آرى العرب , واجد الخلائق الاسلامية ولا اجد الاسلام ٠‏ وتترااق 
فى غيالى اطياف الأمويين والمرابطين والموحدين عائمة فى الضياب تنوج بل ملك دال 
رحكم زال ومجد ذهب ٠‏ وما آدال هذا الملك وازال هذا الحكي واقعب هذا المجد الا 
عا اصابهم من تفرق الكلمة وتعارض الهوى , وتخاذل القوى وتحاسه الائداد وممالآة 
العدر ٠‏ وتلك هى ادراء زعماء العرب فى كل حين , من يوم السقيفة الى يوم فلسطين ١‏ 


ينانا 


لم آر اذن فراديس الاندالس , ولكنى شمست عبيرها , ووجدت رياها فى ثلاث 
اوائس من حسان الجدوب كن يمرضددى : أولاعن من طليطلة وتسمى سلطالة , 
وثائنتهن من قرطية وتسمى فضيلة ( فادبلا ) , وثالنتهن من بلنسية وتسم الثريا 
أ( السريه ) ( بسكون اللام وضم السين ) , وكان هؤلاه الارائس المرضات لد علمن 
ألى عربى من مصر فكن يتسابقن الى خدمتي ٠‏ ويتعاقين على نمرفتى , وببتديل 
الوسائل الى الوقوف طوبلا بجائب سريرى يحدئنتى عن ارومتهن العربية » وما بقى 
منها فى دمائهن من الحدين الى العرب والنزوع الى الشرق ٠‏ فاذا حدئتهن عمن الاسلام 
- وقد كان دين أجدادهن ‏ غسفن بالكلام المفلق , أر أبن عن الجهل المطلق ١‏ 


ولشات ببنى ودن الاوائس الجسلات على طول الأبام ودادة قلب أو صداقة 
نفس , تقول انها مواصلة القريب أو مؤائسة الفريب او مخالصة الحب ٠‏ فكن 
يطمئنتى على سير العلاج , ويصبرئنى على احتمال العيشى فى الظلام , وطول الثوم عل 
الظهر , وضسق النفس من الارق ؛ ويشمرننى بانسهن المرح وحديثهن العلب الى فى 
ستى وبين آهل , ويفضين الى باخبار الستشفه, وبخاصة اغبار العرب النازلئ به * 
وكان حدبثهن عن العرب قصيدا من المدح عل. ما يظهرون لهن مئ عطف ٠‏ وما بفضلون 
علمهن من كرم ٠‏ الا حديثهن عن عربى كبير كان يعمل قى ديوان ملك سابق , فقد قلن 
انه دخل المستشفي, وعل. كتفه منصيه لم يحطه عته , فهو يامر وبنهى وهو فى غير 
دبوانه , ويعامل المرضات والسعاة معاملته لمواريه وغلماته » ولا يكاد الجرسس المشىء 
بنطفىء من فوق ابه , قاذا طلبوه الى الطبيب فى أسفل الفاز آشر عل أن يتمد 
الطبيب اليه + واذا أخبروء أن ذلك محال نزل فى بيجامته من غير رداء » وصمم على 


أن يدغل قبل دوره من غير تداه - آما مماركه عل الطمام فى كمه وكيفه فهى حديث 
ان والخدم ٠‏ وهو مع هذه المنجهية كلها كز الأنامل سليط اللسان » لا تسقط 
إبتة ) )١(‏ الهينة عن كفه . ولا تخرج الكلمة اللبتة من فيه ؟ 


ازازئى حين علم امن المرصات آنى فى المستضفى لآن من خير مأ فيه 'أنه يقرأ 
الرسالة , قمكث طويلا لا يدير بي فكيه الا كلاما ثقيل النهجة خطل المنطق عن معاونة 
مص لقيتن + .ومماذ الله آن افتى نفك بسسماعة وانت صائم ١‏ 


ينا 
هذا لقاه القسيس وحديث الاواتس ٠‏ وحديث الأرائس يتصال ولا ينقطع , 
وينسط ولا يفثر ٠‏ ويطول ولا بمل ٠‏ ولقد ذكرت بصحيتهن ومودتهن ارانس الرشميه 
الثلاث ؛ ضياء وسحر وخنث ٠‏ وعن اللاتى اتطفته يهلم الآبيات 
ملك الشلات الآنسات عناتى وحللن من قليى بكل مكان 
الى تطاوعني اليربة كلها واطيعهن ون فى عصيالن 
ما ذاك الا ان سلطان الهوى2 وبه تمرين از من سبالطالي 


غير ان اواسى لم يكن متهن عصيان ؛ ولا لى عليهن سلطان * 
كذلك ذكرت آوانس (جيان) التلاث اللائى وصفين الشاعر (ماتريل ماتشادي) 
بقوله فى قصيدته المسهورف 
ثلاك مسمرارات 
عغلن قلبى من جيان * 
عائشة وقاطسة وعريم + 
ثلاث مسيراوات رالمات الجبال 
ذعين ليجتين الزيتوق 
فوجدايه يقن بيفي ميمه 
ولكنى لا الاكر اؤائس ابن آبى ربيعة الثلاث. اللائى انخذ متهن مجن يتقى به 
غيون القوم + 
فكان مجنى دون من كنت اتقى ثلاث شخوص كاعيساق وععصير 
غان الحديث برى» وان رمضان كريم 1 
4 ' أما حديت الاندلس فساعود اليه بعد ان اعرد الى برتسلونة لاتمام الصلاج. , 
فاعيتى فى رياضها مع أول بنى آمية الى آخر يتى سراج ! 


ب ٠‏ اجد حسن الزيات » 


إا) عملة اسيالية تساوي اثياية ملييلت - 


ونه قواغبارها !!! 


للف بقل : رار 


هزة اخوى ع الم إبنرة اخرى ثم أمرة أخرى ] احب 
أن يعلم من لم بكن يعلم + اتى امرؤ لا ترعيه بوارق 
الوعيد : ولا تثنيه لوائح التهديد + ولا تهوله القاظ 
محقوظة انلوكها الأقلام الذاهلة © وتمضقها الافواه 
اللتلمظة . وانى مد خفت الله وحده : لم أطو قلبا 
على مخافة احد من عياده : واتى مد قزعت من أن 
أشرك بالله احدا ٠‏ لم ترعتى كلمة اوصف بهأ سوى 
٠‏ الشرك بلله » . وكل سقة يمد هذه ؛ تمصيرها 
هندى ما قال زياد فى خطبه البتراء : 8 ان أجملها 
دبر اذى واتحت قدمى » ع الا ان إكون مبطلا ق قوآل 
أو فمل ؛ فمندلد اؤوب الى الحق صائرا خاضع 
المنق » لا تأخذنى دون ذلك مزة بالائم + ولا بمتملى 
مته حياء او كبر إن آثر علاثية بط كان على + 
او زئل ترديت فيه . واستقفر الله والوب اليه + 
اذ الجائى من الجانى الى أن اصف للتاس نفسى * 
بما لا ينبفي للمره أن يناده من أقتيفج ه فانة 
بوشسسك أن يكون باب من الأبواب الخقيسة الى 
النفاق ٠.‏ 

وغبر ذلك أثى قلت اكب للرالة المائية 
أسابيع ؛ كتيث فيها لماتى مقالات * والزمت لضبى 
مقالة الحق بلا جمجمة أو دهان فيما اقول + وإزعت 
طريق الابانة عن حقائق ما اكتب عنه : بلا رفية فى 
تناو من أحداء ولا برهية من مدمة تجوء من خلق * 
ولا خنسسية افك أزمى به انا منة بريه ٠‏ ثم 
فوجلت بشىء غريب جدا + لم يكن مثله يخخطز الى 
ببال. واولا ما اجد من تبمة هذا القام ‏ ون شعور 
تق قارىء الرسالة على 6 لما شخلته به + وكان من 
حق القارىء على الا اخليه منمتابعة مابقال عما اكتب 
فى الرسالة + اذا كان قائلة قف استتودعه مكانا غير 
مجلة الرسالة ٠‏ وذلك انى .رايت الزميل القديم 
الدكتور محمد مندور 6 قد اننا كامات حول 
اسماه 7 معاركنا الادبية  »‏ القى يعضها فى الاذامةة 


تم نشرها فى مجلة ٠‏ روز اليوسف © . فكتبت الى 
عجلة : روز اليوسف » كلمة مختصرة ارد عليه 
عفالته حك ندر #امدا» ون على الا يكزن قارئء 
الرسالة قد اطلع على ما قال الدكتور مندور © قمن 
اجل ذلك ؛ احببت ان الخص له قحوى ما قال , 
دعم الزميل القديم ان هناك ٠‏ ممركتين ندوران فى 
الصحف والمجلات , احشاعما جول الشعر ٠‏ والثانية 
حول ابن العلاء المعرى وثرائنا القومى كله © 14 . 
وبعد أن إفاقى فيما قال من معركة الشعر ؛ النقت 
الى كن يول : 9 ولسوء الحظ ؛ عاصرت هده 
المعركة الضالة ؛ معركة أخرى اثيرت حول ما كنبه 
احد كبثر متتقفبنا من ادب الرحلة فى العالم الآخر» * 
ويلتى بذاك الؤيتن عض + وانا هلذاويب'٠ل/‏ اتكر 
على الدكتور متدور حقه فى ان يصف اريس موض 
بما يتا : قهو مسسئول هما بقول ؛ ولكنى انكر 
طيه ان يمى هذا الذى أكتب ٠‏ معركة 6: نهدة 
عبالقة لا احمسدها له ؛ فان.الدى اكنيه ليس 
٠‏ معركة »اء يل هو كما يبتت مرارا : كشف عن 
نزييف انسان بحمل لقي ؛ لا ادرى كيف حمله + 
اقر بعضن:الناي حتى زعموه مثققا - وليس به 6 
بل هو ممخرق عظيم النترقة على الناس ٠‏ وهلا 
احد الأسباب التى جملتنى أوقن أن الدكتور مندورة 
لم يقرا حرتقا مما ككتبت فى الرسالة ٠‏ ولا على من 
ذلك : ولكن الذى على ان اعانب الزميل القديم : 
اذ فل ما كنيه على انه لم يقرا ابضا حرقا مما 
كتب لوبي عوضض ء لأنه لو كان قراه ‏ لما انشا 
هذه الكلمات التى اذاممساة لم نشرها فى 
* دوز اليوسف » . وحسيك ان تعلم ان لويس 
موعى قال ان آبا الملاء تعلم باللاقية : واخد 
آداب اليونان وفلسفتهم فى اغتها الاصلية + من 
راهب دير اللاقية 5 وهو ادير الفازوس ٠‏ قياتى 
الدكنود قيقول ان لويس عوض اجتهه ف 


اريت ١‏ عن تائر أين الملاه باقيو: 
» ويد أناعنا التائر ثم إيواسدطة راحب يونا 
اتصل به ابو الملاء قى حلب + وافند منه »+ فهقذا 
الخاط عله لا ياتى من قاريء قرا ما قاله لويس 
عوض + لم قرا ما كتبته ورددته تمشرات الرات اق 
القسلات التى ينتقدها :. وينصب لفسه حكما 
عليها ٠‏ ولا على ايضا من ذلك ان شثت + ولكن 
الدى على ان اجمل كل قارى» للرسالة حكما احكيه 
فيما كتبت ه هل وجد احد منهم اتى الجات الن, 
» التجريح الشخمى ؛ والى استخدام الأساحة قير 
الشريفة . والى اثارة فننة قرمية وديئية » : كنا 
بقول الدكنور مندور 1 اصححيح هذا ؟ اذا كان 
الدكتور مندور مستهيا بالالقاظ الثى تجرى على 
لسانه 6 آقيظن أن الناس يستهيتون بمقولهم التى 
بها يفكرون 1 انم من يكون لويس عوضى هذا حثي 
ازتكب له هده الخباسات العى يتسيها. الى زميل 
قديم 1 واذا كان هذا الانسان ممدودا عند الدكتور 
٠‏ أحسد كبار متقفيه عو » . فهل ين أن احا 
بواققه على ان هدا الخلق الذى لا يمثل شيا » 
بمكن أن يمثل 8 طالفة قومية » و + فرفة دينية * 
حتى بكون ما بكتب هن كف زيغه + وآماطة اللثام 
من ,تكارة اجهله “» واضطراب تفسكيزه ء. واختلاظ 
قله + سبيا فى انارة قدتة قومية وديتية 1 هلا 
عمجب فوق كل عمجب 2 
ومع ذلك هذه الالفاظ الجريئة التى لا يستحل 
ارجل فير مستهين بالنامس أن يصفف بها إحددا من 
الناس بلا ببتة * انما هى الفاظ ممجوجة قد ملتها 
الاسماع مند قديم ؛ بوم كانت اتتخد اداة للارهات 
واسكات الالسنخة والافلام © والدكتور خبير بم 
اعتى + فيصسا اللن . وللدكتوو مندور ما شاه من 
الحق بمسد اليوع : أن يقول عنى ما تساء + وان 
يستخدم هده الالفاظ ما حلا له استخدامها وطاب 
مداقها فى نمه : ولكن ليعام انها الفاظ يالية 
العائى * لا تخيغنى ولا ترعيلى + ولا اتمتمتى عن 
وضع هذا الالسان فى حاق موضعه من حركات 
التدمير التى تراد باهلى وعتسسيرئى وبلادى * 
ارقق ذلك الدكتور ملدور /م لم يرقضه + وهى 
ابضللن تملك قلمى عن تمزبق هذه الظلمات 
التى يتخقن قيها هو وامثاله » رحب بذلك الدكتور 
متدور ام لم يرحب غ فاته يقول قى كلمته التى 
انشناها فى روث اليوسف ٠:‏ ائى ارحب بكل معركة 


أرقض كل الرفض التجريح التسسخمى + والتهم 


مج ل 0 
قتا قومية ودينية ما اغتانا عنها + وما أحوجنا الى 
أتكسها » 8و ها اقاك.! رورسم اللذ فيح لمر لذ 
بقول : 
وكيف يؤعل. الانسان رثينا 
وما يثنك متيما هواه 
يظن بنفسه شرفا وقدرا 
كان الله لم يخلق سواه 


ما احوج كل. امرىء منا الى عظة هذا النسيخ 
الجقيل ؛ رحمه الله ؛ وغقر له 2 وجمل كل للسان 
سوء محمدة له عند ريه 6 يوم يقوم النسانن 
لرب العللين ٠‏ 

هادا + واذا كان الدكتور مندور + يمد لقسب > 
ناقدا : وبمده النانى كذذلك + فاول شرط يجب 
أن بتتمل عليه الناقد : هر الاخاطة بما يتكلم 
فيه + حتى تصبح الاحاطة قبل الحكم خايقة 
وسجية لا بدل فى صقلها جهدا + ولا بلقى فى 
استخمامها غننا - .وهفا آمر مفروغ مله فيما اظن , 
الا ان يكون ٠‏ التقد » قد شر وتقيرت غرالطه فى 
ازمان الوبسى عوض ١‏ معدرة اذا فلت ذلك 1]: الذى 
بده الدكتور متدور 8 طائفة .قومية ‏ وفرقة 
دبنية * 8 اذا كانت هذه خليقة الشناقد ؛ فباى 
خليقة استباح الدكتور الثافد أن بقؤل ؛ ٠‏ من 
الثايت أن آبا العلاء العرى لم يكن تابنا على ديئه 
الاسلامى متكا به + بل لقد انهم اتهابا اكيدا. 
بالالحاد والزتدقة » . 

عن الذى أخبر الدكتور مندور أن هذا ثابت 
واكيد ؟ وهل احاط علما يما يدعى تيوته واكلات 
( وهذه لفظة جديدة + اسستعملتها للدكتور 
خامة ؛ ) 1 اذا كانت الأحكام الادبية تلفى على 
الشاس بهذا القدر من الاستهاتة ؛ إلا تورع ؛ وبلا 
نظر + وبلا احاطة » فأى قيمة للآداب نبقى عنس 
الناشثة ممن يجل الدكتور متدود على 
إبدبه 8 وآنا بحق زمالتى القديمة © وبحق معرفتى 
بالدكتور غ كنت أرب به عن هده الاستهاتة : وكنت 
اتمتى له آلا يدع لثىء 6 مهما عظم : سسلطانا 
على أحكامه الاادبية , لاثنه اذا خلط عذه الااحكام 


0 


به بالتسرع والهيف وقلة الاحاطة ٠‏ سقطت الثقة 
بإحكامه فى مات من المرات * وكل ميتدى» عن 
تلاماته » يستطيع أن يرجع الى عتشرات من الكتب 
فد أنظرت فى دين فسيخ المرة» وتقدت الأخيبار 
والاشعار التى ساقها من ساقها للدلالة على قساد 
دين الشسيع » فيرى فيها برهانا أقوم على سلامة 
دينه , وعلى التزامه شرائع ربه ٠‏ فكيف يقول اذن » 
اذا مسمع الدكتور يثبت ويؤكد فساد دين الشيخع 
بلا برهان اتزعه من كنبه ودواوينه , وبلا بينة 
أو حجة ؟ أمكدًا يتصدر الناس للقضاء في تل 
ذلك الأمر المتليم ؟ واى فرق يبت بي الدكتسور 
مندور ,وهو من نو الوا 
الدعى الذى لا بحسن 
ادلم يفمل" الدكتور ذلك ٠‏ ويرتكب هذا الحنكم 
الجائر بلا تردد ؟ الآ شيخ الممرة قد مات وبليت 
عظامه من أكثر من الف سنة ٠‏ فلم يبق علق ظهسر 
الارض حى يدقع عننه + أذ يتكلم عنه » كما بج 
الويس عوض من يدفع عنه آو يتكلم عنه ؟ ورحم الله 
الشسيخ : كانه كان بنظر بمين الغيب الى ما سيلقاه 
بعد موله إذ قال 
هتى عدد الافوام لبا وفطنة 

فلا تساليتى عنهما وسللى بض 
افارقهم » ما المترض منى عندهم 

اللببساء ولا عرض لهم بثليب 
أوهان على' سمعى اذا القبر ضمنى 

امرير مسسباع خوله وليب 
ولو اطاق الدكتور مندور أن يقرا ما كتيت فى 
مجلة الرسالة , لعلم أن أمر اتهام الشيع يفسا 
الديانة ٠‏ دوانه أشواك مبمثرة من السكوك ٠‏ لا يليق 
بدارس بعد اليوم ان يتجاعلها أو يتفلما ٠‏ وذلك 
الأن الناراضة,الادبية لآثار الوجال من كتاب وشعراء» 
الا لقوم 'عى التسليم بالأخبار الملفقة التى يلقيهما 
مستهزى», أو.مبفض» أو حاقد, اد غافل» أو علج من 
علوج.الزوم ١‏ ٠د‏ زاقول من زواقيل الجزيرة ٠‏ بل تقوم 
على تقد الاأخيار ومصادرما ومواردها بتمحيض 
١مسئول‏ عما يقول ٠‏ وعار عبل استاذ دارس أن 
الكلمات من اقواء الناس ,بلا شك ٠‏ وبلا عرض لهذم 
"نار نفسها , يآمانة وصدق وجد .وبلا 
جلاس.المقاهى واحلاس الادصفة 
من لا.هم لهم الا التشدق بالالفاظ الستظرفة على 
“تقلينا. , والنظزات المتهكمة ,على غثائتها وبردها * 
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تر + ٠‏ أن الدراسة الآدبية جد 
لا مزاح فيه ء وان آمة تسلك طريق الهزل والتماجن 
ولوك الالفاظ !١‏ تظرفا ى دراسة آذابها ‏ 
أمة قد قفى الله عليها أن تكون هلاكا مجسدا ٠‏ وبلاه 
مصيوبا » على ماضيها وحاضرها ومستقيلها ٠‏ 

وما دام الدكتور مندور ء قد صرفتى عن متايصة 
ما كنت فيه من شان عدا الدعى المتخايث ٠‏ الطواف 
على المجالس مناجيا باثمه وحيله ومكايده و: 
علقيا قى الآذان أنى أريد ه فتئة قومية ود 
اقثى لويس عوغن قائل ذلك,! ) مناد إيدات اول 
مقالة كتبتها للرسالة , ولم يل برددما حتى صدقها 
.رجل مثل الدكتور مندور + قرددها قيما يقول 
عنى ‏ ما دام الدكتور مندور قد صرفتى الى مثل هذا 
المستر ؛ قائى لتصرف الى ما كتبه فى مجلة 
٠‏ دوز اليوسف » قيما سسماء ٠‏ ممركة الشعر ,٠»‏ وان 
كنت غير رامب أن |تمجل هذا الأمر قبل أوانه من 
عقلانى هده . ولكن هكذا تراد الدكتور متدور. ؛ 
وعكقا عجل القلم ٠‏ ولكنى لنّ أدخل الأمر من مدخله 
الذى كنت #توقع الولوج منه ؛ بل من ,حيث أراد 
الدكتور مندور نفسه أن ادخل + بان جعل الم ر كتين 
أفيما عم ٠‏ فى قرن واحد » ووصفهما بصفة واحدة 
اذ انال بعد كلامه النى تقلته فى صدر الحديث 
«حيث إخات نتسلل الى عانين امعركتين (1!) هشاصر 
انجريحشخمى فير كريم » وانهامات فومية وسياسية 
غير ريفة ز والمياذ بل من الالفاظ ! ) ٠ ٠‏ والذى 
يحملتي عل الاتصراق الى هذه المقالة فى اللشغر » 
آن الآمر فى تقد ٠‏ المعركتين » , مبنى كله فيهسسا 
على الاستهالة ببخطر الالفاظ والاحكام » وقائم عل 
عدم الدقة والضيط فى تحديد الممائى ٠‏ وعل اذابة 
الجد فى ماء عكر من الهزل ٠‏ بلا توقف ولا ]ناة ه 


يقول الدكتور مندرر ؛ ٠‏ وأكثر خطرا وضواوة 
وضررا من تهمة الحروج على القومية المربية ٠‏ ممثلة 
فى الاطار التقليدى للقصسيدة ٠‏ تهمة الحروج على 
الاسلام » بدعوى أن عدا الشعر الجديد يسستخهم 
أحيانا الفاطا كتبرة التردد فى دين كريم يعترف. به 
الدين الاسلامي تقسه ., عالدين المسيحى , مشسل 
الفظة «الخطيك1 ٠‏ , ولفظة م الخلاص »0م ولقظلية 
» الصلي » » قهذم تهمة غبية + وحن المسامين 
نعتير: جميع. ألديانات .السماوية. جزما من ترائييا 
الروجى يل جزءا من التراث الروحى للبثبرية جياه 
أونحن حتى أو اقترضنا المكى , ما جار هذا التخيط 


أن الاتهام: . “مراعاة الشاغر اخواننا قى الؤطن الاين 
شاركونا داثما أفراختا واحزاننا وتمازكنا الوطنية 


الامزاء الاقباط » . 
اوقبل أن ابدا فى بيان ما اريد من خطر مله 
الكدبات المتداطة التى تلقى بلا جساب ؛ آحب أن 
أسال سؤالا , لا أوجهه الى الدكتور منهور ٠‏ بل لكل 
عن( يدين بالاسلام من اللواطنين : ما القى يجرح 
متشاعر أحاد متهم + 'ذ1 اقلا أن الفظ 8 الخطيثة 6: 
ادا الغلاضن ١٠و‏ «'الففاه ٠ و٠ ٠‏ الصلب 2 امي 
الفاك ذات دلالات واضحة في.المقيدة المسيحية م 
ليست لها ده الدلالات عندنا نحن السلميئ , وليس 
لها تاريخ آو آثر فى حياتتا , كناريخها واترعا فى 
حياتهم + وآن المسلم اذا استعملها ٠‏ فانه بستصل 
ألفاظا لا تؤدئ عمتى واضحا قى نفسه ؟ وبلا ربب 
لا يسنطيع مجيب أن يقول < ان هذه المقالة تجرحنى 
ونؤذى مشاعرى ! فاله عندئد يكون متجثيا اكبر 
التجنى ٠‏ فى الزام من لاا يدين يديقه ؛ أن يدين 
بسدلولات ألفاظ لا أل لها فى عقيدته ٠‏ اليس 
كذلك * فاستخدام الدكتور مندوز ٠0‏ سلوب 
الحكيم » قى عرض هذه المسالة . قرب من المفالطة , 
وتحويل للأمر كله عن مستقره + وادخال اللفسطة 
فى مقام لا يحسين قيسه الا صصريح العقل والمنطق + 
اواذا جاز للدكتور عتدور أن يقول هذا للمسلمين 
حتى ينتهوا عن الكار ذلك على من يستعمله »لجاز 
ابضا لمن يعكس الأمور من اللسلدين أن يقول لاملق 
المسيحية : ارجوكم أن لا تستمساوا لفط * الخطيئة »© 
و «الخلاس »و » القداء » و «الصلب» + لآن ذلك 
يجرح متشاعر المسلمي * أمن المدال أن يطالب اجد 
اصرائيا بسئل هله الحجة المتهاقتة » - هذا خلف عن 
القول ردقه - 

وامر الدرين امر جلل » لا يقضى فيه الدكتور 
مندور ٠‏ أو الوينى عوض ' أو تميرهما ببما يشتهى 
عو ويب ء بالفافك براعا هر الة “عل معنى مفهومء 
وغى لا دلالة لها الا على سوء تصور الأمور الشكتة 
التى 'تفشى الى اكبر الاخطار ٠‏ فقول الدكتور 
امتدور ٠‏ اننا اتحن السلدين انعبر “جميع الديانات 
السماوية جزءط من ترالنآ الروحى م بل جزلا من 
التراث الروحى لتبشرية حمعاة » + كول لا يقوم 
علق ساق محيحة ولا ساق عرْجاة . وليش يصع 


له أن يديع مئل هذا على الّاس ٠‏ يلا إحتفال ولا 
اتقدير لدلالاته - وأقل ما فيه من الخطا أن قائله 
الا بحس أن يفرق بين ممنى ٠‏ الديانة ٠٠6‏ كنا 
يعرقها كل ذى دين ٠‏ وبين ممتى » الكناب » الى 
أنزله الله عل نبى عن اتبيائه * فالمسيحى مقلا » 
لا يعد الديانة. اليهسودية' ولا الديانة الامسسلامية 
جز من اتراته الروحى ٠‏ والا انتقض عليه ديله + 
واليهردى آيضا ٠‏ لا يعد الديانة المسيحية ولاالديانة 
الاسلامية جزءا من ثرائه الروحى ٠‏ والا انتقض عليه 
دينه , وكذلك المسلم ؛ لا يمد الدياتة اليهودية ولا 
الديائة السيحية جزءا أمن اثرالة الزوجئ ,“وال 
انتقض عليه ديته , لأن كل ديالة من هته الثلائة 
الها عقيدة شامئة منترعة من كتابها كيا هو عتدها , 
وكما تفسرء ٠‏ وكل عقيدة متها تنقض كتيرا من عقائد 
الديانتين الآخريين + غفير ممقول بوجه من الوجوء 
أن تعد ضيتا مما تنقضه جزءا من ترائها الروحي , 
الإ اذا كان معنى ٠‏ التراث الروحى ٠‏ متسما المنتاقض 
الذى لا بقبله عفل عاقل * 

قنحن المسلمين انبا امرنا أن لؤمن بالك وملائكته 
وكتبه ورسله , وان الله تعالى انزل التوراة على مرسى 
عليه السلام , وآئزل الانجيل عل عيسى بن مريم 
عليه السلام » وأنزل القرآن على محمد صل الله عليه 
وسلم بالحق مصدقا لما بين يدبه من الكتاب. ومهيمنا 
عليه ؛ اى شاهددا عليها آنها حق من عند الله إميد 
عفيها ؛ حافظا لها , فما واقق القرآن فهو حق 
وما خالفه ء قالله حاكم بيتنا وبيتهم فيه يرم 
القيامة ٠‏ ومةا بلا ريب صريح الممقول , أما أن 
يكون ا وافق القرآن , وما غالفه جميما جزءا من 
الثرات الروحى للمسليل وفير الملسييَ , قهذا 
ابطال لفضية الدين كلها ٠‏ ويكون ممناء عندئة أن 
التسحى جميع الفروق بين الديانات , وخير للناس 
بومئذ آن بعترقوا جميعا ببطلان دياناتهم . ويلتمسره 
لأتفسهم دينا آخر يجدممون عليه ٠‏ وهذا شىء لايقول 
به إحد من أعل الآديان « 

وتدع عدا الحلط فى كلام الدكتور مندور ٠‏ الى 
دلالة الالفاظ الثى سبق آن ذكرت فى هقالتى الحامسة 
ان لويس عوض ٠‏ منذ ملام مالئه قى +الخلوة المنهورة 
من اشجار المزدار عند الشلال بكامبردج »لم أطلقه 
غلال الآداب عامة , والآداب العربية خاصة ٠‏ لا تكاد 
يزى في سماويزة اله الصتسلبي» و « الخلاض * 
وا الققا 6 وام » : ولا يكاة برق ها يكتيه 
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الكتاب والتسعراء , كتوفيق المكيم ٠‏ ونجيب محقوظء 
وصلاح عبد الصيود , وغبرعم . الا مقرونا بهذم 
المقائد » وهذه الالفاظ هى نفس الالقاظ التى 
جاءت فى مقال الدكتور متدور ع و"فتى قيها بما 
اقتى !! 

وهل الالفاظ الاربعة » ينبقى أن تدرس يلز 
غموض ولا ابهام + كما يحاول ذلك من يحاوله من 
صببيان المبشرين 6 وبلا استهانة بدلالاتها كما يحاول 
ذلك الدكتور مندور وغيره *من يمدها رموزا لتراك 
روحى + لا بأس على المسلم فى اسنتصالها ؛ كلا ان 
الطريق محفوف بالمخاطر ؛ لمن صدق نفسه : وعرف 
حرعة الكلمة كيف تقال + وكيف تفسر + وكيف 
وضع فى موضعها + وترتيب هدم الكلمات الاربعة 
فى دلالتها عند القوم ياتى هكذا : «الخطيئة 6 انم 
«القداءه 6 ثم «الصناب» 2 ثم «الخلاص» + 


وتلخيص ممنئ عانم الالفاط الاربسة فى المقيدة 
السيحية ؟ أن الله سبحانه وتمال ا خلق 6دم من 
اتراب وفال له ؛ ٠‏ يا آدمٍ اسكن ١نت‏ وزوجك الجدة 
وكلا منها رغدا حيث شنتا ولا قربا هذه الشجرة. 
انتكرنا من الظاليئ » فاززلهما التميطان عنها ٠‏ اتبهله 
العصية كما تقول نحن + وهى ٠‏ الخطيلة » عند 
التصارى : اسيحا هيا وذريتهيا تحت سلطان عدم 
الخطيئة ؛ لا ينفكون منها 4 واستحق البشر جميعا * 
بخطيئة والديهم + عقاب الآخرة وهلاك الابد ٠‏ وهذة 
هو ناموس" المدل الذى لا ينتير 6 يستحقه من عصئ 
إلنه سبهاته عندعم ؛ ومن ورث خطيثة آدم وزوجه» 
بان عاقب الله آدم وذريته علق خطيلتهم بهلاك الابيد . 
فلك ما يوتيسه تامرس عدله فى حكمه + ولكن 
اموس رحمته يستوجب العفو عنهمة فناقفي ناموس 
المدل © ناموس الرحبة ؛ فتطاب الامر قينا يجمع 
بيل الرحمة والمدل * 

افكانت القدية التى يتم بها اموس المدال * 
ويتحقق بها ناهوس الرحمة - ولكن ينيفى أن تكون 
الفدية طامرة غير مدنسة + وليس فى الكون ما هو 
طاعر بلا داس الا الله س.رحاته وثعاق * ولكن تمال 
الله عن ان يكوث له جسه يكوت فدية + فتوجبت 
الدسيئة أن يعسغذ جسدا يتسحه فيه اللاموت 
والناسوت : فاتحدا فى بطن امرأة من ذرية آدم عى 
عريم © فيكون ولدها السسانا كاملا من حيت عو 
ولدما » وكان الله + تعالى عن ذلك : فى الجسد الها 
كاملا ه فكأن المسيح الذى أتى ليكون فدية لخلقه + 
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وهذا عو «الفداده ٠‏ أل احتتيل سا الانسان الكامل 
والاله الكامل ؛ أن يقدم ذبيحة + ليكون ذبحه تمزيقا 
الصك.الديتوتة اللصلت علق رأ بتئ دم © تفمتبات 
اللسيح على الصليب ٠‏ فاستوفى ناموس العدل يذلك 
حقه 6 واستوفى /اموس الرحبة يذلك حقه 6 وهفة 
هو «الصلب» + وكان احتمال ذلك كله كفارة خطايا 
المائين * تخلصهم من ناموس علاك الإبداغ وعذا مر 
«الخلاص» ٠‏ ولا كان اليشر كلهم ابيهم 
آدم وامهم + فهم عالكرن علاك الابد : ولا ينجيهم من 
عقاب الشريعة الالهية العادل المخيف + سسوى ايمانهم 
بالمسيح الفادى + وبحضوره قى كل وقت فى قلوب 
اللؤمنين + فى الفرج والحزن : والشمقاء والسمادة 6 
فهو الذى يؤازرهم بما يحتساجون اليه من المون 
والمكية : ويخلصهم من تقل الخطيثة + وينجيه, من 
العقوبة الستحقة عليهم منذ كانت الخطبكة الادل * 

.وهنم الالفاظ الاربعة © لا تعامل عمامنة أشباعهاة 
من جهة اللفسة + بل من جهة دلالتهسا على عقيدة 
متكاملة ٠‏ فالخطيئة : فى لغة العرب الجاهلييل © ثم 
فى لقة المسلمين + لا تحمل شيئا من معانيها ولوازءها 
الى لفة التصارى ؛ وان كان اللفظ واحدا + وممصية 
آدم عتدنا معصية كسائر المعامى 6 تسحوها القويةة 
.وخطيتة كسائر خطايا التامن 6 تفسلها المففرة ممن 
يملك المنقرة 6 وهر الله مسيساته - وقد بين الله 
ذلك فى قوله ؛ ٠‏ وقئدا يا آدم اسكن انت وزوجك 
الجنة وكلا متها رغدا سيت شسلتها ولا تقريا هذه 
التسجرة نتكونا من الظائين ٠‏ فازلهما الشميطان عنها 
افاخرجهما عما كانا فيه وقلنا إعيطرا يعضكم لبعيض 
عدر ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين ٠‏ التلقي 
آذم من ربهكلمات فتاب عليه ادهو التؤاب الرحهم»» 
فكانت تربة آهم ماحية لمصيعه فى الدنيا والآخرة 4 
لا نستتبع عقوبة باقية ؛ وان الله سبدانه كتب فى 
صحف ابراعيم ومومى : «الاتزر وازرة وزر أخرى»ة 
ألا يرت مولود خطيئة والد «وان ليس للانسان ال 
ما سمي + وان سميه سوف يرى * ألم يجزاء الجزاء 
الأوفى » ٠‏ فهذا ينقض على المسسام استعماله لنظ 
«الخطيتة» :. بمدلولها فى الديانة المسيحية» لانهذا 
: ع لا أصل له فى 
عو منهى أن يعتتقد توارت الخطيئة ؛ الانه اذا اعتقد 
ذلك كنب خير الته فى كنايه + بأن لا تزد واذدة 
ورد أخرى : وتكذيب غبر الله واعتفاد غلافه كفر 
مجرد ٠‏ لايختلف قى ذلك احد من السلميئ والعقلاه 
عامة مسلمي أو غير عسلماق - 


واذا بطل أن يكون للفظ «الخطيئةه عند الكسلسين 
معتى يحمله © كالتى هو عند التصارى + بطل أن 
تحتاج معصية آدم الى فدية تتطلبها ضرورة الجيع 
بيل الوحمة والمدل ٠‏ و «القداء» بالممنى النى 
عليه عقيدة التصارى + غير مفهسوم عند احد ممن 
المسلمين 6 ولا برى ما يستوجبه 6 اذ لم تكن الخطيئة 
عندعم متوارثة فى القرية « واما ما استوجب ممتى 
الفداء من الوية المسيح ويتوته لله 6 تعالى النه عن 
ذلك : فان الطفل الصفير يقرا فى أول مايقرأ : «قل 
هو الله أحد ٠‏ الله امف * الم يلةاوالم يواله * 
يكن له كقوا احد ٠‏ * لم يتمال حتى يقرا مد ذلك: 
٠‏ لفد كفر الذين قالوا ان اله هو المسيح ابن مرييرة. 
اقل انمن يملك من الله سيا ان أراد أن بيهلك المسبيح 
ابن مريم وامه ومن فى الارض جميعا » * الى بات 
كثيرة بهسسفا المعنى ٠‏ فاستحال أن يكرن ذلك عن 
عقيدة أحد من اللسلمينة واذا استحال هذا 6 استحال 
ما يوجب ممتى «الغداءه © ولا يبقى لهذا اللفظ سوى 
المعتى اللفوى العرين المتمهور * 

اراذا بطل هقان المديآن ‏ لهذين اللفطين «الخطيعة 
والقداءه 6 على الوجه الذى هو من عةيدة التصارى 
وديانتهم : واستحال أن يقولهما المسلم وعبو يمتقد 
فييما مثل ٠١‏ يعتقده التصارى > لم يكن للفظ 
٠‏ الصلب ٠‏ يعد ذلك أي ممت 4 مسق المثى اللفرق 
المنسسهور 6 سدواء كان المسيع قد صلب كما بمتقد 
النصارى * أو لم يصلب كما يمتقد المسالمون 6 أيما 
أنباهم الله سبحانه وتعاق اذ يقول في كتابه الكريم 
حين ذكر اليهود وكفرهم بآيات الله وقتلهم الاتبياء 
بذي حق : «وقولهم انا قتلتا اللسيح عيمى بن مزير 
رسول الله وما نتلوم وما صلبوء ولكن شبه الهم وان 
الذين الحتلفوا فيه لقى شك مته مالهم به من علم ال[ 
باع اللن وما قتلوء يقينا ٠‏ بل رقمه الله اليه وكان 
الله عزيزا حكيما ٠‏ 

واذا استحال أن يكرن لهذء الالفاط الثلااتة عستي 
عند مسلم يمتقد صدق ما نزل على رسسول الله 
صل الله عليه وسلم من ربه من القرآن © استحال 
أن يكون اللفظ «الفلاسء ممنى مفهسوم عنده 4 عل 
الوجه النى يعتقدء من يدين بالتصرائية وعقائدعا ‏ 
واذا استحال أن يكون لهذء الالقاط الازيمة 
الخطيئة + ثم الفداء > تم الضلب 6 أتم العلاص ٠‏ 
لي ا 
اع و و 


أعذا كلام يعقل ؟! كلا بلا ريب : لا يمقله مسلم ولا 
نصراتى ولا مجومى + ولا ماشنت من اصحاب العقائد 
والديانات 6 ولا يخرج عن إن يكون سخفا لا يستقفل 
بمثله التصارى ازادة أن تستجلب مزدتهم - ولن 
يؤذيهم ويجرح مشاعرعم أن نكون صرحاء قى التغيير 
عن وجوه الخلاف بيننا وبيتهم فى المقيدة + ولكن 
إبما آذاهم أن نتخذ الفاط. عقيدهم لهوا © بادخالها 
فى باب المداعئة السسخيفة التي لا ندل على عاطفة. 
صحيحة ؛ بل على آفة شديدة فى هذه الماطفة ٠‏ 
.وكيف لا بإذيهم : دهم يعرفون اننا نقول لهم شيئا 
فيما يمس عقائدعم ؛ ونحن انيطن شسيئا غيرء 6 ان 
هذا الفمسل اقرب الى السخرية يهم والاستهزاء 
بعقولهم٠‏ وهذا ببان كاف فين هدا الامر انشاء الله 


ما مسالة استخدام الشسقر الجديد هذه الالفاظ 
الاربمة + فلا بد من تحديد وجهة النسظر إلى هذا 
اللوضوع ٠‏ فالتسمر ترات عام فى كل لغة من اللفات 
وسواء اكان المتكلم هذه اللفة مشركا © آم بهوديا ؛ 
أم نصراتيا , آم مجوسيا , ام مسلا » آم جاحدا 
الذلك كله كافرا به 6 قمن حقه أن يسسستخدم صعر 
اللفة للبيان عما فى بفسه ؛ لا يسلك أحد أن يدقمة 
عن الك + وليس يجمل مره حسمنا إن يكون اعتقاد 
الشاعر حسسنا عند قارئه 6 ولا يجعاه سيثا أن يكون 
اعنقاد التساعر سيئا عند قارئه + فالشفر ؛ هو كما 
قالت ام الؤمني عائشمة : رضى الله غنها : « الشبعر 
كلام + فحسته حسمن + ورديته ردى» + فخ الحسسن 
واسرك الردىء , ٠‏ واذا كان الامر كذلك 6 فليس 
يعيب شعرا يقوله تصرائى أن يأتى فيه بالفاظ أهل 
علتة 6 ماقام صادقا فى التمبير عن نقسه يكلام جيه 
يدخل فى باب الشسعر + وتأثى على النفوسن زهان 
واحوال 6 تكرن بمض الفاط المقيدة كالها جو شامل 
اعديد التفجر لها من نواحيها © قتجرى الالفالك 
اناف امف اتعتي و لحا ب سنن كارك 
من تجاوب القرون التى عاشت بهده المقيدة 
ومن التجرية الحسدبئة الثى تبعت والبتقت فى 
نفس عذا الشباعر او ؤاك * فالنصرائى المنتقد فى 
٠‏ خطيئة » ايه آدم أثها خطيكة لا تمحوها ثوبة * 
واله ورث هذه الخطيتة قى عمه © وان نكال الهلاك 
الخالد جا على ووحه ‏ اذا استدقمه الاخساس 
الطاقى الصادق الى الابانة عن كل ما فى تنقسه 
عن تراث دينه وعقيدته ولقافته غ فذكر يمد ذلك 
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٠‏ القداء » درو » العلب »ع و ه الخلا » + فى 
حق موضمه من الشعر + فقد احسن غاية الاحان 
الابائة عن نفسه + وعى إن يقراه السام وغير 
السلم ممن شم طرفا من ممرلَّةَ عقائد التصرانية © 
فيهتز الهذه التسمر اهتزازه لأى تعر آخر + خسين 
بيانا مشرقا من احسبانس صحيح نابض - واطن أن 
الذين يتكلمون فى ١‏ ممركة الشمر » + لم بريدرة 
فط ان يحجروا على التصارى ات يقولوا من جيد 
شعرهم ما جادت قرائحهم بالجيد من التسعر + 
وام بسسستتكروا على ى عقيدة ان نجرى الفا 


عقيداته فى شعرم + 
ولكن الثى العجيب العيرة هو أن كديرا من رواد 
الشصر الحديث: قن السستواث الآخيرة .١‏ فد اقفرم 


فى استخدام هله الالفاظ الآريمة ٠‏ وقليل من 
أشيامها , فى تبسعرعم ‏ وعم جميما مسسامون + 
فالامر مندئق يوجب اعادة النظر + اهزلام جميها 
قد نواطاوا هلى اسستعمال هذه الالفال الاريمة 
الدلالتها اللغوية المجردة ٠‏ آم بدلالالها النى تتطليها 
العفيذة المسيحية مترابطة متواصلة لا ينقطع حيسل 
مماليها امندامية من ١‏ الخطيئة » الى ١‏ التقار » 
إلى ١‏ الصلب » + الى « الخلاس  »‏ كما اسلفك 
بيانه ؟ فاذا كائرا قد تواطتوا على استصالها بدلالنية 
اللغرية الجردة قما الذى الزمهي هذه الالناط 
الاريعة » ولم يضبموا مكان *الخطيئة» مثلا « الابرية 
و 8 الانب » 6 او ه الحوب » او ( الممصبية 16 
أو ١‏ الزلة 4 إو ما شثت. 1 وكيف تواطئوا 6 على 
تبامد الديار والأوطان , عل عنم الكدمة , وا 
حر فيها ! ولم قالوا » الفسداء » واكثوفا , رلم 
.يقولوا قط » الكفارة ».4 ولم قالوا ٠‏ الصلي م 
و٠‏ المسسايب  »‏ وام يقولوا و السلق 8 
و8 الشنقة » 6 وهى اشهر واعرف واكثر استممالا 
الى اليوم 5 ولم. قالوا : ٠‏ الخلاص *.ه.والم يقولو؟ 
» النجاة © ؟ والجواب يلا شك انهم لم يستميلوها 
بدلالتها اللقوبة غ ولا تكروا فى ذلك + لأسباب كثرة 
جدا 6 أقلها ان التواطؤ على هده الصودة فى الناط 
أريمة من اللغة .. يدخل فى باب المحال عقا يجمواله + 
اذا ؤهم. الزاعم ان ذلك .وقع انقاقا ومصادفة + 
الطابق الالفاظ الآريمة التى الوم عليه المقيدة 
ليسي , 


اومن القاطة القاصتحة اما قرائه فى ميق 
ؤيسن عوقى ١‏ العروفة الآن بصحيفة الاحزام !5 ) 


1 


ازعم القاتب ٠‏ أن اكبر ما أضسائته الحركة 
الشعرية الجديدة هو الاستمانة بالرمق : فالصلب 
عند كثر, من الشمراء © ومن لتمحية الأثسان .فى 
سيبل القيمة التى 2من بها . والاسلام يعرف 
كنمة خطينة * كما قال القرآن الكريم ؛ ٠‏ واغفرل 
خطيتشى يوم الدين 4 . وهاذا نع كلامه ٠‏ ولست 
أدرى كيف يتكلم اتناس عله الايام 6 ابالمستتهم 
أدوت طوايم 6 ام بمواجمم ذون. تاملاتوم 16م 
إخطراكهم درن اتكترهم 1 لماذا. كان ٠‏ السلب » 
رسا للتفضيحية * ؤلم يعن القتل ء ولا الئق 
.ولا اكثلة ‏ و3 الخغروق 8 مادام الامر يتعلق باللفظ 
ددن دلالنه اللرتبطة بمصلوب يعينه أو مقصول أو 
عتتوق أي عمل يه أو مخوتزق !؟ راما «الخطر: 
غلم بل لنا ماهو الرمز الدى انخدت له. والاسلام 
كما بعرف « الخطيلة ».© وهى الثى بحثقيها أبناء 
أدم ة. يعرف ف اللمصية © > وه الانب. 6 » وفال 
فى ذكر ابينا آأدم 2 ٠‏ وعضى آدم ريه قفري ٠‏ زلر 
يو ضيه لدم ٠‏ علينة .. قط_ ٠‏ لهنه عدالنات 
عَسية - ( ولارة » بحن ان بقل أهذا إكاب 
آلا ينيع سيبل المستهيثين يحقوق الالفال والتقولة 
عقيس فى القرآن آية كالتى ذأكرها + يل الذى فال 
الله تعالى : والذى اطمع أن يشقرلى خطيلتى يبوم 
الدين . فاسزم التسويه ) © وياللمجب لصحيقة 
الآعرام !! ءا آشد عناتها وجفاوتها يما بنشر قيهةا 

وند ذكرت هذء المقالطة + لانها هى الطريقة 
الستممئة حديتا !!) في النفكي 6 ولائها دى السثار 
الذى بلقى على الحقيقة المترعة » مضناقا اليها #رابل 
عن لذكر النطرر:ه وسائر الالقائظ: امتى انباع الآنا اق 
الصدف متظومة لى الأممدة + كما تباع هقوذ الفدل 
بالياسمين ٠‏ ولكن من البين ان عذه المقالطة قريية 
مكتنوقة كيأ سلف + والدقيقة ان الامر كله يتلخص 
غى كثتمات اقلائل 

نيذه الكلمات الأربمته وهى 'س المقيدةالمسيحية 
لايمكن ان القع #لقافا + فيشوطا غذيه! بع التسعر) 
لا من عقيدة ‏ بل عن النمامن زمز لشىء يجدوته ف 
حباهم ء غلا يجدرن.الا هذه الاريمة باعيانها . هذا 
اطل بالطبع - ولكن الواقخ ان فى بم البلاد وبعقي 
الطوائف من جعل ديدنه فى شعرمة ذكر هلم الاربعة 
ول بعاب إن ب كر ها لآثه مسبيحى يعيشها #قيسلاة 
و؛فنناها بجميع مانلزمه البقيدة من استداد ممائق 
عد #الفساط وروابط بسقمها بيعض ٠‏ ولكن .ذا 


الشرب من الشعرة قد تولى منذ قديمٍ يعض صبيان 
المبشرين التسرويج له > والاكنار من التثويم بانه 
الجديد الذى لا جديد غيرمة واكثروا فى لذلكالصحب 
واللجاجة فى الصحف والمجلات . وغارن ذلك تقثى 
شمر البوت + ومقعبه فى تحديد االاتانة © وان تقاقة 
الشعب ؛ ودين الشعب ؛ مظمران مخظقيان لتقم 
واحدا لان الثفاقة فى جوهرهأ توبييد دين الدلمية 
وان السير الى الايمان الديتى عن طريق الاجتلاب 
الثفاق » ظاهرة طبيعية مقبولة ٠‏ 


وبمكر وحبث شديد : مزج بين اليوثت ومذاهيم 
وبين هذا الشمر الذى يحمل هذه الألفاظ الاريعة 
فى آبئةافريبة الاطوار من دراويدئ جيل ليان 
وجاجل الدعاة بالقالات الطنانة » والخدت فى كل 
بلد عربى ركائز لهذه الابواق + نذمع ما بلقى اليها او 
تلقله + وظهر فى مصر فى اوائل هذا الوقت بين 
»الخلوة المشهودة تحت اشجار الدردار» > واطافت 
به طالفة على شاللنه ؛ وكان بومشاد فى الجاممة 
مدرسا للمة الاتجليزبة » وكتب شعر بلوتولاند الذى 
دالت علبه » وكان الصبى القديم قد هرم وسار كهلا 
لافيلمة المبشرين فى مصر ٠‏ وبدأ نفك السموم »* 
تصادف ذلك كايا قل محصوليم من الجد في 
الثراءة: وسثموا الشىء الدى يلقى اليهم فلا يفهموله 
ولا بحثرموله : لان نظام دتلوب كان قد انتم الى 
غابته فى قتل اللغة المربية ق عقر دلزهاء فى مصر » 
ولا“نزال بقمل +'الا ان اتتنداركها المزالم المخلصة + 
فحن هنا بدات هاده الالال" الاريعة الاخفد طلر: 
الى النئة هذءالطائفة من الشعراء المحدئينة مقرولة 
بالحملة المبددة اوازين الشم التديية فكان التساموق 
من هؤلاة الشعراء ؛ اثما ينتمعلون عله الالفااك 
اللتهع. الها حجرء متمم .لجدة الشعر.ة والاحساس 
بواقع الحياة التى بعيثوتها بما فيها من آلام الحيرة 
والضياع والاستيداد واللخاوف + تكان ليله الالفلئك 


الجديدة سحر فى تقوسهم > ثانخذوها تتلبداء بلا 
اقهم بما تطوى عليه من الدلالات ٠‏ وكلما نا نائىء 
متهم ٠‏ قام له من بثتى عليه ويمتدحه ومذيع ابادمره 
حتى#يجدني الى تقليده آخرين “يوتقشت الكلماتة 
وطال عليها سق الامد : فلما جام الاعتراض عليمار 
اموا لفسا ليذه الالقاظ المقلذة التى لا صدى 
اليا لق لغوسهم + تقالوا هئ الرهز» : فت الهم : رمز 
1 ! ولم كاتا عذه الاربعة أدون' غبرها هى الرموزة 
لم يحيروه جرايا الا كالجراب القى اسلفنا ذكره © بنا 
افيه من المفالطة غ فالامر كله مبتى على تقليد مجرد 
لا قيمة له ٠‏ فالقلد لا يفلم ابدا ٠‏ وائما يفلح من جام 
الاختساس بالشىة من قرارة نفه + وقلبل ما هم 
فى كل من يتكلم ., 

وك هذا الآوان نفس بقوم لويس عوشي وصيباله 
يتفسير ا#ثثر تو قيق الحكيمة ولجيب محفوظ” وصلاخ 
عند السيور على اساس عن مقهوم هذه الالقاتئل 
الإربعة : وانهم وان كاتوا مسلمين + قان 1ثارهم التي 
الا نحملل هده الكلمات الاريمة بتسها 6 تحملها جميقا 
بتمشاها وميتاها؟ وهلده احدى الاماجيب + ولكسن 
اليس يعجيب إن يكون هذا المبشر الداهبة الرتحطيم 
الجتمع العربى + فى خلال هلد اللقترة التسديدة الحطر 
ند لقن كما لقن غيره من الابواق فى امائن مخحلقة + 
بين كتاب وشعراد ان ببداوا يث هذه الافسكار التى 
اتزهن الشعور باليقظة :و تشعك "الما » وتعلسم 
النشىء التقليد : اى الكذب على النفس وفلى'لناس» 

القد قطمتى الرميل القديم عما كنت فيه عن ادر 
المامية وتاريخها وآثارها ٠‏ وكتت اوشنك اكتب 1 
٠‏ وهذه هى اخطازها »: ولكثى الصرقت" عن ذلك 
اتناه الكثابة » وان كنت اللن الار" قريبا اش قرلبة 
والى الأسبوع القادم أن كا القهء 


محيود محمد شاكر 
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لقد واجه الشعر فى العالم كله تقربيا ازمة جملته 
بتخلف من مكانته المنازة بين قنون التمبر + وظامرت 
هده الازمة بصورة واضحة نين الحربين الماليتين + 
وكانت مثارً للجذل والمناقشة والبحث + وكاد يجمع 
الثقاد والشعراء والفلاسقة على ان طبيعة الحباة 
المقدة النى ننزع الى السرعة فى كل شىء + والتى 
بغلب الصحب فيها على التامل ؛ هى التى جرفت 
الشمر من مكان الصدارة الذى ظل بتريع عليه 
الاحقاب والدهور . وليس من شك فى ان هذه الازمة 
لا اعود الى طببعة الحياة شبه الصناعية + بقدر 
ما تعود الى طبيعة الشعر تفسه ؛ ذلك لان التمبيى 
الفنى ‏ مهما أصابه - لا بزال هو المحقق الوجود 
الانسان وموققه من نفصه 24 ومن الحياة ؛ ومن 
الكو ٠‏ وليى من شك أيضا فى ان تختف الششحر 
لإيعنى تخلف الشاعرية الانسائية الثى تتوزعها 
فنون الابخاء والتوقيع وتشكيل المادة * 


وكان من الطبيمى ان نصيح ازمة الشسمر يعد 
الحرب العلمية الثانية ٠‏ شسببهة بالادوار المزمنة التى 
بستمعى لشخيصها ؛ وبتمذر علاجها ٠.‏ ولم يقب 
عن الثقاد والفلاسفة والشعراء أن الاشكال الجد؛ 
والضامين الجديدة قميرة الاعمار بالقياس الى 
الاشكال القديمة والضامين القديمة + وكانها الواليد 
التى لم تسستكمل قترة الحمل الصحى ة والتى 
خرجت الى الحياة نافصة الوزن ٠.‏ ناقصة 
الاعضاء بعد ولادة عسرة 6 احتاجت ق ابداعها الى 
ما يشبه مبضع الجراح ٠.‏ ! ولقد كثرت فى عائر 
الشمر الانماط المستحدلة +وكان على الحياة ان 
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وت . عبلفييض 


يي ا 
والاختبار وكثرة هذه الاتماط نشي فى ذاتها الى 
عمق الازمة واستمرارهاء ونشير ايضا الى ان دوحج 
النصر ألم اتججد بع السمر الذى يخلدها + رائها 
تتردد بين الشعر التقليدى الذى استطاع أن يبقى 
عتصرا حيا من متاصر الفذاء القنى * وبين الشمر 
الستحدث الذى لا يخمل من عناصر القذاء اكثر 
مما لحمل تطائر الانسان المجل القى لا يجد وقتا 
حتى للوقوف ! ٠.‏ 


العرب لا براجهسوق مساله 
الازمة المالمية في التسمر الآن : وهم يفضل موطلهم 
الكبير . يتوسطون العالم ٠‏ ولا يمكن أن ينعزلوا عن 
تطوراته وآحدائه ٠‏ ويخاصة فى اليا الفكر والوجدان” 
واذا كان هناك تغر من الناس قد تصور بحسن 
نية ب ولا نقول ببسو قصد ‏ أن الادب العربى اقد 
القرس واليوثان والرومان فى العضور الوسطة 
تائرء للأداب الأوروبية والامريكية فى العصر الحديث, 
اقان الك لا يمكن أن يحجب الحقيقة السائرة 6 
وهى أن الاتب العربي بصفة عامة © والشنمن العربي 
بمغة خاصة ؛ قد متح الشعوب المبليدستيه 
والرومالية والجومالية ببعض الأشكال والمفسسامين 
حتى فى شّون الصراع الصليبى . ولكن العرب 
عندما إفاقوا فى نمضتهم اوائل القرن الماقىة واجهوا. 
عرفا مزمؤجا 00+ واجهوا مقعضيات الاحياد 
إلتى تضعهم فى مكانهم من تاريخهم ؛ كما واجهوا 


تفوق الغرب المادى يثورته الصتاعية الكبرى . 
وليس محيها على الاطلاق أن جميع مقومات 
النهقة انما كانت حكابة لأقكار الغرب + وآداب 
الغرب 4 وسلوك الوب . وكل منصف يتوسال 
بالحياد فى الحكم يستطيع ان يسستميد احدات 
النهضة وفكرائها قبل الحملة الغرنسية يزعن يقصر 
د يطول ٠‏ لم :تكن التيضة العربية فى السياسة 
والفكر رقصة على ايقاع الداقع القرة 

ولا كانت آنار أقدام الجترال «يونايرته 2-0 الم 
اكن صدى لدمشة ٠‏ رفاعه راقع الطيطاوى ٠‏ وءن 
كان ممه ى باريس + ولكتها كانت تحولا فى الحياة 
وى السسلوك فى العقرل وفى القلوب : لجد 
شواهده ‏ أواعل الاصح ان تقول يعفى شواهده - 
فيما سجله اللؤرخ الغربى 7 عبد الرحمن الجبرتى * 
عن الفترة التى عبقت الحبلة القرنسية وقدوم 
تايليون + 


لم يتائر العرب فى 'مصر با سجله العلعاء 
الذين مسحبوا الحملة الفرننسية + وانما تثروة 
الطبعة التى بقيت بعد خروج مله الحملة , ليست 
اللطبعة هى التى صتمت التهضة الادبية ؛ واكنها 
سابرت التطور النزاع الى ديستراطية العلم والقكر 
والادب ٠‏ وسرمان ما يسرت هده الطيمة الحب 
الاوساط المتعلميل, وكانت ترتكز قى عهدها الاوال عل 
الاحياء الذى تجاوز الصنمة الجامدة فى قن الشعر 
الى التماس التماذج فى عصور البداوة والحضارة 
أعل السواء ٠‏ وظهرت الكلاسسية الجديدة يجبي 
متومانها من الاحدفال بالشكل ؛ والاكقر من شناق" 
القديم ؛ واععبار الفن الشعرى حرفية لها قزاعدها 
وغوابطها وعلاثاتها ؛ ومع ذلك استوهيت هده 
الكلاسية الجديدة مفسدونا بصود النزعة التورية إلى 
حرية الفسرد + وحربة الجماهة + ولم اللبث ان 
حاولت الإفادة من الادب الربى فى المور وق 
الانماط مما ... فى شعر اسماعيل صبرى ظلال 
افرنسية باهنة , وفى شعر عسوقى محاولة لتقليد 
الغرب فى المسرحية الشمرية : وكلاهما من آثمة 
الكلاستبين 22 


.ومن الصمب ان ترم خطا فاسلا بين الكلاسية 
الجديدة من ناحية > وبين الرومانسية قى تهضتها 
الادبية من تاحية اخرى . ذلك لان شخصية القرد 
كانت تطل براسها من خلال الاشكال والقراعد عند 


* البارودى * واسماعيل صبرى وشوقى وغبرهم + 
بيد أن الاتجاه الرومادى استكطل ملامضه وقسمانه 
عتد الاصدقاء الثلائة : عبد الرحمن شكرى وابراهيم 


الى توجمة © فنجن نجد شعراء البحبرة القتائيين 
قيما صدر من هؤلاء الشلائة : وشعراء البح : 
هؤلاء ء هم آئمة الشمر الغناتى الاتجليرى الحدي 
ومع إن شكرى والمازثى والعقاد ؛ قد فنتوا بالادب 
الأوزوبى ؛ وقلدوا الشمر الانجليزى ؛ الا اتهم لم 
يستطيعوا الخروج على تقاليد السعر العربى فى 
القالب والصيافة واللبجة . ونحن نجد فى دواوبنهم 
محاولات. مريحة لترجمة. الشمر +: وه متحارلاتة 
اقامت على ركدين اسسباء : الأول عو اتتجاب 
القطومات التى تناسب قدرة الترجم وذوقه * 
والتتى ؛ هو الممل على الاحتفاظ بجميع مقومات 
الشعر فيما يترجم .2 والؤال هو : الى اى 
عدى وققوا فى هده المحاولة ؟ ,.. 


وقد كدخت هده الحاولة عل مسمرية ترجمة 
الشعر من لمة الى لفة اخرى * والاجابة عن مدى 
اتوفيق عؤلاه الثلاثة فى نقسل التسعر إلى العسربية 
تكمن فى المصيار النقدى الذى وضعه احدهم للحكم 
على الشحر بصغة عامة . فلقد غرر المقاد 8 أن 
الشحر الجيد فى لغة 6 أجيد فى لغة اخرى » لى أن 
مقومات الشعر ليست في التسكل ولا فى الصصيامة , 
ولكتها فى المعالى والاغيلة والصور , وما دام المترجم 
على يصر باللفنسين الى جائب الشساعرية ٠‏ فائه 
يتسسطيع :أن يقل الففوعة آو الطسولة 
انفلا آمينا كاملا -+. قد تكون فى أصلها 
الاتجليزى او القرسى مرسلة بلا قافية ‏ وقد تكون 
اثمائية الاقدام ٠‏ لو اسكتبرية الابفاع : ومع ذلك 
فالنسرجم حر فى ان يصسبها فى الوزن الطويل الو 
اليسيط او ااتدارك مع التزام القسافية بطبيمة 
الحال . وتدوير الشعر فى اللفة العربية يختلف عنه 
فى اللغة الانجلبزية او القرنسسية ؛ ومن هنا تتباين 
الثى اتبين الوصسل والقصسل 
والوقف . ولي الامر مجرد كتابة + ولكنه النبرة 
والمنى والصورة . ومع ذلك استطاع الترجمون 
الرومانسيون الأوائل ان ينجاوزوا وحدة البيث 
رن ني 
الصورة . قهل تراهم اسستطاعوا أن بنقلوا الى 
اللتقدوق الغربى كل ما يحمله الشعر المنقول ؟ 
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الترجمة وموسيقى الشعر 


ولا بستطيع أن يحكم على مدي التوفيق أو 
الاخفاق الا رجل كابد الترجمة الادية وادرك انها 
أعسر بكثير من الترجمة العلمية + ذلك لان الشرجم 
مطاب فى مجال الادبا أن ينتقل ظلال المماتي الى 
جانب احساسه بس يمكن أن نسميه نظام التمب 
فى اللقتين ... التى ينقل منها والتى بنقل اليما - 
واذا كان تقل الصورة بكمالها مجملة لو مقصلة 
مسكنا ٠‏ فان ظل المعنى متعذر+ وهو فى بعض الاحيان 
مستحيئل . اونحن نسام فى الوقت اتقسه بأن ليع 
الصور دلالات تختلف من بيئة الى بيئة ؛ ومن شمب 
الى شعب ٠‏ ومن لقة الى لغة + وقد يحتاج الامر 
الى التفسير أو التعليق : ولكن ما القول فى موسيقئي 
التسمر ! اعى مجرد قالب مام تصب فيه الالفاظ + 
١م‏ هى جزه من الدلالات الشعوربة التى تحتاج فى 
تؤضيحها للسامر واقيره من ابثاه جلدته الى أبقاع 
معين . 


الواقع ان هله المتسكلة اهى العقدة الاسساسية 
فى ترجمة الشعر : والواقع أبضا أن إللفة الانساتية 
على اختلاف الاقوام والشعوب + انما اتقوم بالثبى 
والجهر ٠‏ ومن هنا كاتث الموسيقى طابعا اسيلا فى 
اللفة الاتسانية بصفة عامة © ومن هنا يفنا انفق 
الناس قى بعقن اسم الامنوات والحركات انفاقهم 
فى يعن الايماءات والاشارات التى تصاعب اللفةء 
وهم بنفقون فى هدا كله اثقاقهم فى السرور والقضب 


الاصله ووراثاته ٠‏ ومن غلال عتم الدائرة أبضا تود 
الموسيقى اللغوبة لكل شخصية . بل لكلل موقفب 
أنساتى اواجهه هذه الشلحمية .0-. وممتى 
هلدا ببساطة + ان الموسسيقى ليست مخرجا من 


والصمرن التغاق ثالا وشخصية التلاى وموققه 


ل 


يعد ذلك ... الموسيقى هى العنى ٠‏ وعى الوقف 
الشعودى:قى آن. واحد .- وموسيقى الشفر ذا 
كانت ستداوا لتقاليد كسلوك الانسات + الها في 
الوقت نفه شخصية التامراء رموئقه اللا 
يحفزء الى آن يصدر. هذه المقطرعة أو تلك 0000 
هذء اأطولة الو تلك . .. هذه اللحمة أو المسرعية 
من الالماط والقوالنية .... 


ارب 


وكل من يتصدى الى ترجمة الشعر من لفلا 
الى لغة + عليه أن يهرك الفارق بين موسيقي اللفة 
التى بتقل منها ٠‏ والك التى ينقال اليه ه وعليه 
بعد ذلك أن يتقمص شخصية الشاعر الدى يدقل 
عله واق. إضاب منه فى يبئ] الؤقرية .ولي بسن 
الظروف النى ندفمه الى انحقبق اللدات والوقف 
بالشسمر -٠٠‏ قد يدو الآن مستحيلا + ولكنه ل 
ا ا ل 
بدكروت «فترجرالد» الذى ترجم رباميات الحيام 
الى اللفة الاتجفيزية :.- مع انه حرلها ان 
خماسيات + الا انه استطاع إن بقدها بتكراتهة 
وخلجانها وظلال مماليها الى قراء الانجليزية + 
ومن بتذوقها يجد ان موسيقاها. الجديدة الناسبه1 
ابضا .. كل الفارق يكمن فى اختلاف الموسيقى أ 
اللفتين .:. الفارسسية والانجليزية ‏ .واس ستحق 
الترجم 6 يناده الرياميات الى نقلي مكانه اق 
الأيب الانجليزى ؟ وبماده الترجبة: وخدها دفن 
مع المظماء والأعلام فى مقبرة ٠‏ وستمتسكر 10 


وقد اتبدر ترجمة اللاحم والمسرحيات الشعربة 
.بسيرة فى ظاهر الامر لا فيها عن الاجداث التتايمة. 
والشخصيات النكاملة : والمحاورات النى قدت. 
على الشسخصيات, والواقف .. ولكنها ى واقع 
امرها سعبة مسيرة كالقطمات القنائية مسواء 
بسواه .. فالتومنع اللقوى يتلق من لقة الى 
المة ء وكذلك الرمز + وما اكثر الاخطاء التى وقع 
فيها بعض الترجمين + السرحيسات النشسرية 
ولا تقول الشعرية - على الرغم من رسوخ اقدام 
المترجمين : «اليس يكفى أن يعتسد التافل عل 
الماجي التاريخية والشروح + بل يجب أن بتقمص 
الشاعر والجمهور الدى قيل الشعر له.ة وليس 
يكقى أيضا أن يتم المترجمون بالوهية الفنية 
والقريحة الآدبية + والرؤيا الشعرية + وقد يكون 
الثل السائر فى تقايف الملحمة © او الحوار 


التمثيلى ؛ رمزا واضحا قى عصر أو لغة : ناذا تقل 
الى عصر آخر او لقة أخوى ‏ أصبح اعبيرا مناقضا 
او مقايرا قى الدلالة أو مضحكا ..- 


ومرسيقى الشمر اذن هى لفقل الحتيقي فى 
فن ترجمة الشعر + ذلك لآن القالب العام بنامب 
اغراضا دون اغراض ؛ وهى حقيقة اها تمراؤنا 
الندائى ؛ وشرحها علماؤنا ا يوق ٠‏ 


والحرية 


هنا يلي تنرجة القع ميج ترا عاضر 
فاذا اضننا ال ذلك دلالة اللوسيقى الداخلية فى 
الشعر على الانفمال © وتدقق الشعور ومسابرئهها 
بالايقاع ادركنا أن ترجمة الشسمر قن يجاوز هجرد 
النقل الى الابداع.... أن اللشرجم الحق الشسعر 
يكايد من الحوافز والجهرد ما يكابده الشاعر الخلاق 
وهو يستحق - اذا استكمل هذه المقومات - مكانه 
رح 
دلالة الشعر الحديث 2 

رهكذا تفسر مسكلة ترجسة الشصر من لفة اال 
لغة أخرى ازمة الشعر الحديث يجميع ابعادها ٠‏ 
ولسنا تقد بهذا المطلح ٠‏ الشعر الحديث » تبط 
معينا من الاوزان الستعدنة 6 زاتما تقصد انماع 
الشتعر بصفة عامة ق عصرنا هذا الحديت ..١‏ انه 
بواجه ازمة عائبة 6 وامل هذه الارمة فى الشرق الذى 
يستكمل مقومات: تهوضه * اضمف متها فى القرب 
الاى يستشعر الضياع بتحكم المادة فى الانسان .. 
لم بعد الشامر انادر؟ على .مواجمة النسغاة ول بنذ 
يستطيع أن بتندمج فى الحياة وق الطبيمة ٠...‏ 
واصبحت اللفة عنده كلارقام فى الزبافات 4 
والرموق المنقرشة على إوراق النقد * ويرم يعسود 
إلى ادراك الحقيقة : وهى أن اللفة هى أناتية 
الانسان التى يحقق بها وجوده «النى بلتزع 
بوساطتها البقاه » والتى يدخل بها من الجزلى الى 
العلى.؛ ومن الزائل الى الخالد » قانه يستعيد القدرة 
غل تسجيل هذه الانسائية بالشمر ٠٠‏ وكاتب 
علده السطرر يستشرف الابقاع التوازن فى اللحياة 4 
القادر على التخاص من الهبوط والتردى 4 وهو 
النوارن الدى يستعيد به الاثسان توازته التقنى 
والعقلى © يوم ذاك يصيح شعر كل الثاس آزادا لكل 


الناس ٠٠+‏ ويوم ذاك تزول مستة التشعر الى الايد 


د عبد العميد بوتس 


إلى وَلرِى 


يشام : عائلئباءى 


ايتى قد يسم المسباح وصسار عيدك آغنيه 
في كل القر فى اخياة ٠٠٠‏ وفى البلاد القاصية 
والحب عاتق فى عيونك كل آيد | حانيه 
عرست بدربك زهرة فى قلب جيلك ناميه 
لا .- لم إيمد غبد .+ ولا قيد بروع ندائيسه 
فتحب الحان معطرة بارضك صافيه 
وتفاه شعيك غنوة قدسسية بك ثساديه 
ابثى فى عيد ااحبة عيد أسرنئا الحييبه 
والجد يصرغ فى دماتك مثل أمواج رهيبسه 
1 ننس >هلا عثل عمرى شافه ربع الوطن 
وبدوعه المرى تعرت فى متساهات الزمن 
'م سافه آرض الجدود وتساقه آن برجما 
ارزع دي إقد يد 


وها مستكير أسرتى وتصير اوطان العسرب 
وارى الحيااة جديعوسا عيدا وحبا كاللهب 
وتعصود تبسم يا بنى الطفلك الفض الصغير 
وتردد اللاضى اله ٠‏ مثلى أنا ٠٠‏ غبر العصور 
فحياة شعيك قمة مكتوبة بين الصدور 
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+ سه كرب رسجب موادي 


امن اليسسير على نقيه إللفة المربية واخواتها 
تنيع نقافة شعوب ضيه الجزيرة العربية والقسازة 
الافريقية , لآن عدم اللغات تكرن وحدة تمرف عند 
المختصين بآسم الاسرة السامية الحامية * 


واذا دشنا" النظر فيها وجداما انحل سي 
جقرافية مستقة عن الاقليم. الذى ١نبسقت‏ منه أو 
التشرت فيه بخلاف العربية التى لا تمثر فيها 
عل ركيزة حغراقية. تعيننا على تيد الوطن الفي 
بمنها > سواه كان هنا “لوط لمليوبا اذم افريفيا 
.وعاونها على الانتئناز حتى اتمكنت من فرض نفسهة 
عل كل الجزيرة لغاتها وأمليا 


األقل الب مما عرفة ' المتقدقون من اابناء 'عنته 
اللقة: عبارة عن كل واد غير ذى زع + نفى عماجمنا 
اللغوية العربية تجد الفظظ ( تعرب ‏ مستخدما اللتعيه 
من الاقامة بالبادية ومن عن كان الف ( عرب ) يقيد 
الجفافا والصحراء ٠‏ اما سائر الماتى الاخرى التي 
تطور اليها اللفظ مند ظهور الاسلام قلا تجد لما 
اننا جاعلي) © وهنا منا دا بكثيرين من الباحدين 
آمثال عالم الاجتاس ( جبرلتد ) واللقوى ( تيودور 
لولداكه ).الى تريس فريفيبة هسمانا الوطن 3 
لا امميريعه ؟ 


لكن عن حسن انلظا جادنا كلسي من التصوعن 
البابلية الاشوزية والعبربة الث اتميدنا عق اتحفيه 
ذا ال" الأصل المساذا ادس" النري” قفن الابة 


نور فوا رصني على 


النالنة عشرة من الاصحاح الحادى والعشرين 
من سفر اتلميا نجد 1٠١‏ نصه بالميرية ٠‏ بيعر بعرب 
تفينو أورحوت ددائيم » أى فى غابة - باقليم - عرب 
تنامون يا قوافل الدادائييئ ٠‏ ( راجي كذلك إرميا 
من ؟اى 3 رصن هاي ؟! وسار نجبيا مس ؟ 
شكله 0 


ومن اليم ( عرب ) هذا عاجرت قديما القبائل 
إلتى ميطت وادى التيل قبل عصر الاسرات وامنزجت 
مع سكائه الاصليين . ومن نم انسابت الى تسمال 
افريقيا. وكونت هدم الشموب الشى انعرف باسسم 
التسموب الكامية + نسية اقل خام اد آيناء نوج +* 
واذا اردنا أن نت العلاقة الجدسية أو الثفاقية بف 
الآسيويين الساميين والافريقيين الحاميين فما علينا 
الا أن ننتقل الى مصر لأتها وكما تسمى بحق القنطرة 
بن ابنى ترج علبة السبلام ٠‏ 


فالديرس لئفة امصرية القديمة والعالم ببسفن 
النغات السامية الحامية الاخرى يدرك لاول وعمسلة 
عدى د عروبة. ه اللفسة الصربة. القديية .. فهي: تلتق 
والمربية فى كير جدا من خصالضها الصتسولية 
رالتحوية:والصرفية واللغوية فقيها الهمزة والتدليث 
وصحة الفمل وعلته » والصحيح فى الصرية القدينة 
عو النى خلت أصنوله من آحرف:العلة. وى الالف 
ولوير والياء وللممل يكوت مثالا واجوفا. وناتمسا 


والفيقاً ملتررغا وكفيفا مقن ١‏ بقال عن اليرت 


والسلّ ٠‏ يغال ايضا عن الصبائر والعد وكتا من 


المفردات اللغوية + 


ولا حك فى أن الفضل الأكيز فى الكشتف عن 
عتم المحقائق برجع الى العلامة الأمالى ( كورت 
زبته ) صاحب الابادى البيضاء عل علم البصريات 
ويخاصة اللفة + 


دعي اليجرة إلى وادى النيل بجد عججرة أخرى 
يفوم بها الكتمائيون: أو كما يطلق عليهم #آرزييونة 
الفيتيفيون من وطنهم الانسل أعني فا الجزء من 
سوريا ولينان الممتد على البحر الاييض فيسا بين 
النهر الكبير وجيال الكرمل ٠‏ وقد استهر أولنك 
العرب الكنمانيون مند الألف التاني ق«م٠‏ بالملاحة 
والتجارة فاستمانت بهم شعوب كتبية سواه في 
غيادة الاساطيل التجارية أو الحربية فاستخسمهم 
١‏ مستخريب )ار ( بسسماتيك ) و ( يعسو ) 
* ( اجزيرسيس ) و ( الاسكتدر ) + ويحدلنة 
عيرردوت ان هذا الاسطول العربي الكتمائن خف 
حول افزيقيا فى القرن السايع اقم* دالا ذكرلا 
أولنك العرب الكتصائييل يجب آلا تنس مده 
الاسسسفار اليحربة الموقلة التى مسحوة بها البحر 
الابيض المتوسط , ومن لم توغلوا غى لغرب أرديا. 
فيلخرا اتجلترا وايرلنده سد آن طايرا برقا 
واسسبائياً وغرب الفسارة الافريفية وكاتوا فى 
اسفارهم يمنون بنش التجارة والتقاقة والعفاته * 
فالناريخ يحدثنا ان اسطولهم التجاري كان يخرج 
ان صرر عنجها تمالا. محاذيا اسيا الصخرى ملز 
بجربرة قبرص + ومن الم يحرج على الطاكية ومكذا 
بسخر عياب البجر حثى يلخ دودس فجزهرة كريت 
مبلاد البوئان ومنها يخرج خط ملاجى إلى تسمال 
افريقيا مارة بطرايلس بوثرعا من الموالي + 


أما الخ البسرى النات فيخرج من اليوناق الى 
جزبرة عالطة فص فقية تقرطاجتة. يفتقى خطقوطا 
الللاحة البحرية فى غرب البجر الأبيفي التوسط 
فيسير خط الى اوستيا ميناء روما وآخر الى سردينيا 
نجزائر اليفيار هالشاطى» التمرقى الإسسيانيا اللطل على 
البحر الابيعس التوسط حيث نوجم فرطاجتة الجديدة. 
نم يعبر يوغار جبل طارق الى تقادس ويسخر الحيط 
تمالا متجها الى فرنسا فثمال أوربا وغريها * ومن 
فرطاجنة. بتجية خط ملاحى اآخر بسع عل مساؤاق 


الشاطيه الاغريقي مارا بنوميديا وموريتائيا اتم يمير 
برغاز جبل طارق إلى اللحيط الاطتسى زالرا التشاطية 
الغربى لتقارة. الاقرا 


وقد اظقت اصور الميناء الاولى فى تاريخ البجسرية 
المرية حتى بعد اطهور الاسلام ومنها كانت اتخرج 
سفنتا التجارية واخر بية حدم .أهدافنا الاقتصادية 
والمسكرية , وقد حفظلت لملا كتي الأدب العربية 
الفصيدة التى تالها الأعرابى 8 أتزا الوليد بن يزيد 
الاسرد إن بلال المحاربى البنحر + 


فول وفد لاج السفين ملجلجا 
وفد بعدت بمد التقرب صود 


وفد عصفت ريح وللموج قاصفا 

وثلبحر من تحت الساين .. مدير 
الاليت عجرى والعطاء صفا لهم 

وحشى خطوط فى الزمام وكود 


وقد اسنتبمت عله السيادة اليخرية قيام يض 
النواعد عل علول الطريق الذى يجريه عنذا الاسطول 
رمن اشهرها صفاية رعالطة ٠‏ رفى القرن النائي 
عشر ىءم» ظهرت قاعدة ( ليكسرس ) فى موريتائيا 
بالقري من الرباط اغالية ثم فادس ركونيكا و انرا 
وترطاجنة مع ملاحظة ان مثلم شال افريقيا كان 
إفرضا كنسالية عربية جنا وتفافة ولقة ٠‏ واذا ذكرما 
قرطاجتة يجب آل تقيب عنا' الاتسيسارة الى الدور 
السسياسى الهآم الى لعبته في توجيه السيامة 
ا#مالية ويخاصسنة ( حتييعل > حنالك يا يمل 
- الل - 8 والذى ينطفه كتيرون ( هتيبال ) خطا * 


والذى يمنا من عدا المرض مو أتيات تقافل 
العنصر العربى الاسيوى فى الريقيا متف قرون يعيمة 
ى.م- وقد ظنت عدم اليلاد «ؤعنة بمرويتها بالرغم 
بن منياع سلطاتها السيامى واستيلاه الرومان عليها 
إاولا ٠‏ اللستممرون الأررييون الآنيا وطلت بقابا اللغة 
الكنمانية المربية القديمة حية حتى جات الهجرات 
الاسلامية فانتتدرث في أعنا الوطن العربى الفديم 
والفنت الجنسن واللفة والعقاتد من الضياع .* ولعل 
خب منال يساق لتآيبد هذا الرأى حِرَيرةٍ مالطة » قفد 
اظنت” محتغظة أبكثير من يقإبا اللفة الكنمانية حتى 
استردها العرب نانية فى آفسطس »لله م واسئؤلوة 


5 


عليها بهد إن حرروها من السبزتطيين - وقد عثروة 
فيها على بتسايا عمبدين كتعانيي اعدضًا للاله 
( ملكرت ) والتانى للآلهة (عشترت ) + وتسامج 
العرب السلمون ٠‏ كشاتهم فى سائر اليلاد الفتوحة ٠‏ 
مع سكان مالطة الدين كالوا قد اعتنقوا الكسسيحية 
على يد بولس الول عام 30 م فامنوهم عل 
عفيدتهم. + 


وما زال أعال مالطة حتي يومنا هذا يتكلسرن الهجة. 
عربية مسيحية مع يعض المفردات الصقلية + 


وظلت مالطة تحت السيادة المربية حتى منتصف 
الفرن الثالث عت الميلانق * 


ولم تكن تبه جزيرة سيناء عى القتطرة الوحيدة 
ب آسيا وافريقيا ء فالتاريع إحدثنا أن قبائل عربية 
جدوببة عبرت باب المندب ق+م» واستوطتت البلاد 
المعروقة اليوم باسم بلاد الميشة نسبة الى !! 
المربية الجتوبية ( حبست ) التى تقنت ممها ال 
القارة الافريقية , عدا امسسها ٠‏ اللفة والدين وسائر 
عاداتها وتقاليدها * وقد ظلت اللغة المبشسية أو 
الجعزبة أى لهة الأحرار حية متداولة حتى القسرن 
الرابع عشر الميلادى ومن م سجنت فى الكئيسة 
وحلت محلها الحبشمية الحديتة ولتعروفة اليوم باسم 
الامهرية وعى اللفة الرسسبية لليلاد * 


والآن يعد هنذا العرض التسامق اللعرب والوطن 
العربى نتساءل عل لدينا عناصر أخرى غير اللفة 
والجدس تلقى شيا من الضوء على عروبة هذا الوطن 
الافريقى الاسيوى وان كان الجراب ايجاييا فما ممى > 


الواقع ان خير حكم اترجع اليه للاجابة على ها يده 
السؤال ٠‏ المقانه الدينية المربية سوا كاقت 
آسسيوية آم افريقية , فالدياتة الصرية القديسة 
وبخاصة ماوصلنا منها تقدم لنا صورة لاتختلف كثيرة 
عن نلك الثى نعرفها عن الوثنية العربية الإسيوية 
اوبخاصة فان كتبنا الدينية القدسة امن موصسوية 
ومسيحية واسلامية تكاد تدور حول مصر وعقيدتها 
قمصر ليست ميبط ديانات وادى الثيل قحسب بل 
منها خرجت الشعلة الأولى التى اضاءت منطقة البحر 
الأبيض المنوسط , ومن 'ثم زحفت حتى بلقت جرعانيا 
فى قلب زربا وابرلتد قى عربيت) بل ملت 
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الشرق الأدتى أيضا + لقد آوت عضر ابراعيم الخليل 
ومن نم حتت على بوسف عليه السلام الذى وقد عليها 
كما تحدئنا الكتب المقدسة , عبدا قاعئق ثم أخذ 
يتسلق سلم الما صعدا ثم طمع في خزائن الارض 
افاجابه قرعون الى رغيته * وبعد أن تمكن برسف 
من المكم استدعى اياء يعقوب وسائر افراد أسرنه 
وتواقه الاسراليليون على البلاد حتى اخسطروا الى 
الحروج منها + 


والآن نتساءل عن الرجل الذى يقال أله خرج 
يبنى اسرائيل من مصر من عو وماذا كان يريد 
مومى مصرى الولد والاسم والنشساة 6 ها ما أجبعت 
عليه الصادر الذيتية التى بين أيديتا 6 وما أجدعت 
عليه اسفار المهسد القسديم والقرآن الكريم حسق 
لمجال للش-ك فيه ٠‏ وتحدتنا الكتب المقنسسة 
أيضا ان مومى ٠‏ تهقب بكل حكمة المصربين » ( راجع 
سقر اعمال الرسل عن لا 79 ) قما هي حكية 
الصريين التى تهقب بها مومى ؟ 


ليس من المسير أن نجيب على هذا السؤال 
.ويخاصة فهذه الاجابة لا تمدو الحديث عن دياناتنا 
العربية الوثتية الاسيوية الافريقية ٠‏ فمن حسن 
الحظ ان اعتدى العلماء الى ما يسمى تجاوزا ٠‏ كناب 
الأموات » وعو عيارة عن مجموعة من النصوص 
والترانيم الدينية والمكم والامثال التى كان يحرص 
المصرى القديم على رسمها على جدران قبره ٠‏ ومن ثم 
مع توالى الزمن دونت على ورق البردى ووضصعت 
امع اكيت + رشان هته الثرائيم وتلك الحكم شسسآن 
يعض آيات القرآن الكريم , وما اليها التى تكتسب 
الآن مل جدران مقابر اللسلمين » فهله التصوص هن 
الدليق القى ياخة بيدئا الى مالم المرتى فيطرى 
العصور طيا ويتتقل بنا بين المصرين التمسمالية 
والنوبية فهو يعرض لنا عبادة ( آمون ) فى طيبة 
وأوتيريس فى عصر السقلى ونون قى ائل العمارئة * 


القصص ولآداب زالحكم والامثال الت تجد صاها 
فى كثر من الكتب الديتية التى اتصسسل اصحابها 
بالمصريين مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ “ولمل أغزد عادة 
وصلتنا من مصرنا مى تلك الثى تتصسل يعقائد 
للضرى وطقوسسه 6 ققد أدرك المصرى إن دينه هر 
لشسمىي دين على هر الأرض وشساركه قي هتدم 


العقيدة اليونائى الذى قرد أن الددين اللصرى اللقديم 
هو اكمسير الحكمة والتفكير الحسيق + لذلك انصرف 


علماء اليوناك الى دراسة هذا الدين والمناية يه * 


والسؤال الذى يتبادر الى آذهاننا هو هسل 
الدين المصرى القديم دين واحد آم عدة آديان * وهل 
الديانات الحليسة التى كانت منتشرة فى المراكز 
امختلفة هى صور لأصل واحد شائها في ذلك شان 
الاولياء والقديسين اليوم ؟ 


اختلف العلماء بادىء ذى بده علد الاجسابة على 
هذا السؤال ؛ وجاء كل فريق يحبججه © والواقع أن 
الفصل فى مسآلة الحلاف عتم يتطلب قبل كل ىه 
الاجابة على سؤال آخر يتصل بطبيمة الدين المصرق 
الفديم نهل عر دين ارحيه آم تمدة آلهة © نان 
المظامر الكونية الختلفة من رعد وبرق وثود وانجم 
وقمسي وشيي زرماة ومسسياء : ها هى الا الاغراضي 
والمظاعر التى تتجل فيها عظمة الل وقوته + فى 
مظاهر صفاته وعدلولات أمسماله. المسني وان يشت 
أحيانا فى عيئة آلهة عديدين وكل منهم يمثل صقة 
من صفات الاله الواحد - كان المصرى يجد الهه لى 

كائنات الوجود قن السدماء والأرض في المياء 
فى الجتوب والتمال فين الشرق والغرب في اللدن 
«الافاليم ٠‏ فالصرى حيت يتلفت يجد آلهه هو فى 
آم الحاجة اليها + لذلك كان بصا بكل ما حول 
من سالل وجماد ٠‏ حيوان ونبات + لكن الاله الاعنظم 
الذى احثل آرقع مكان وفى ممتئف التصود والأقاليم 
هو رع “7 القدمس * وقد عيد فى كل بقسة وان 
"كان بأسماه مختلفة ٠‏ ورع لابقيم عل الآرض مع عياده 
اشمانه تان الآلهه امحلبين بل كان يحلق ثى تلكه فى 
السسماء ‏ ولا عجب فقد كان مانع الحياة الجمبيع 
الكائتاك. © وسيد قص.ول السنة وحامى عضر * 
رع هو التور الذى يبد غيامب الظلمات ومو فى 
كفاح دائم كل مساء مع الظلام ومن لم قهو الأذى 
بطلع غلى الكون كل سباع ٠+‏ 


ولكن عبادة رع عذء تتطورت ولاممت بينها وبين 
المجتمع تاغنت تتفلفل فى المتوب اقتجد ( مون 
دع ) و ( سوبيك وخ ) وطل الال كذلك حتى جاد 
المكسوسى فى أعقاب الاسرء النائية عشرة وظلت 
عبادة ( مون رع ع كا هى وتحررت مصر عن المدو 
اغارجى لعظي انفوذ ( آمون ) وأصبح كهنة أمرن 
فى طيبه يكوثون خطرا يهدد سيادة فراغئة الاسرة 
الثامنة هشرة 'فتجاسر (امينوفيس الثالث ) وقاوم. 
انقوذ كهنه آمون رع ويلع يه التطرف فى متناومة عب 
امون رع أن محا أسمه من معظم الآثار التى امتدت 
اليها يمه «ولم يقف"الامر عند ذلك بل تجد القرعون 
الشساب واميتوقيسي الرايع) يفير اسنمه الاشتقداله عل 
الفظ. (اموتع وتسمى باسم #اخناتوقة الى إ( تاوع 
قرص التسسي ) «لم يكنف .بهذا بل تقل عاصمتع 
من طيبة مركز عبادة امزن دممسابده الشامة الى 
الكاث الخ يعرف الهرم اسم لل الصارنة بعد أن 
سيد انيه المدبتة الجديدة «اخيناتون» ٠‏ م 
المقائدية الديتية الم تكن سملوية كما قد يتبادى اليا 


ه القورة 


الاذعان , وقصد بها القضاء عل عيادة آمرن , تسل 
خلقت عفيدة جديدة هى عنيدة التوحيد 4 وقد كانت 
الأول من انوعها ء نكان اخناثون أول رجل فى العالم 
جاءنا على السمانه الترحيد ٠‏ لقد قاوم اخسالون 
العيادات المصربة القسديمة لآنه اعقبرها وإنية إلذا 
ما قورنت بالدين المنديد الذ ارستة الله النشيرة 
بوعل كل فان اخناتون لم يعسر طويلا ة وتولى ولا 
يدض عل جلوسه على عرش الفراعنة أكثر من سيمة 
عشي عاما وثرك الحيساة ولم يترك وليا للعهد فارئد 
كبرو يسبب القمساط كهنة. طربة وطريت جوفائة 
صاسة من أمجد الصفحات التى لفتهسا الانسسائية. 
,واضطرت جاعة/( أون) (ميل شسسي ) والنى رجت 
اللمائم عددا كيرا من المتكرين وعن بيتهم عوسى عليه 
السلام الى الافلال من نشاطها العلممناصياتها لللدين 
التى بشر به اغنائون هذ كان عنماؤها تى ابحالهم 
يستكملون قكرة الاله العالى واظهار خواصه غهو 
وله الح والصدق والتظام والمدالة * ( يشيع ) 


د ٠‏ قؤاد بحسلين أعلى 


لذ 


11 عن كان يظن أن الاديب الدى ظل خلال النصف الأول هن عذا القرن هله 
١‏ حباتنا الادبية والذى لم يسترخ قلمه الى الراحة بوها مذ أن آمسساك بيده القلم . 
والتى كان الفارس اللقوار فى مماركنا الأدبية , ولم يغمد له قلم . ولم تهزم له 
ا ممركة . والذى كان عملاقا شاعخا لم يتهيب هوقفا فى كل صولاته وجولاته . والذى 
كان فى حليات الجدل قوة لم تعرق الوعن , ولم نسلك سبيل الاستسلام ٠0‏ من كان 
يظن أن مثل هذا الآديب ننساء ولا نكاد نذكرم . ولتقافل عله ولا ثكاد نحس به ٠‏ 
ونتجرد من الوفاء له . وهو الذى عرف فى حباته الوفاء لأصدقائه وأعدائم على 
السواء . وانصاره ومعارضيه مما ٠٠-‏ واذا كانت الرسالة فى عهدها الحاضر تحب 
اليؤم ذكرى المققور له الدكتور ركى مبارك . فان ذلك ليس الا وفاء منها للرسالة 
إلى عهدها الغابر . فطالا حفلت صتحاتها بادب زكى ميارك ٠‏ بل حفلت باعنف مماركه 
الادية وماجلاته الجدلية . مع عمالقة الأدب وأقزامه فى مصر وغبرها من بلاد العروبة 
والاسلام + 


ولد محمد زكى عبد السلام ميارك عام 1441 فى قرية سلتريس احدى قرى 
محافظة المنوفية . وحفظ القرآن الكريم ٠‏ وتعلم القراءة والكتابة بمكتب القرية , 
.ونزح إلى القاهرة والتحتق بالازهر الشريف ٠‏ وتلقى علوم العربية والثقافة الاسلامية 
عل علمائه » وكان زكى مبارك فىشسابه طموحا . دفمه هذا الطموح الى أن بلتخق 
بالجاممة المصرية فلما كان لا بمكن كله ان يلتحق بها الا اذا كان ملما باحدى اللفات 
لاما ناما لهذا كرس ثلاث سنين من حياته لتعلم اللفة الفرئسسية فائقئها 
ووقف عل آدابها “وبهذا ‏ تم له ما آراد والتحق بالجامعة المصرية فى سئة 1815 وألناء 
التحاقه بالجامعة قاست الغركة الوطلية فى سئة 1414 فشارك فيها متساركة فعالة 
بخطابته وشعرم + 


وفى سئة 147١‏ نال ليسانس الآداب من الجاممة المصرية ٠‏ ولسكن زكى ميارك 
كما قلت سابقا كان طموحا , دفعه هذا الطموح أيضا الى الاستزادة من الاغتراف 
عن مناهل العلم للحصول عل مرتبة علمية اعلى فجاهد وجالد حتى يصل الى ما ببفيه 
فتقدم الى الجاممة باول رسالة علمية لشيل توج الدكتوراه . وكان موضوع الرسالة 
الى ٠‏ فثال درحجة الدكتوراة إلى سئة 1854 . وشغل عمل التدريس 
٠‏ وذكى هبارك كان شغوفا بتيل الدرجات العلمية ولهذا رحل الى 
بجامعة السريون وتقدم برسالة لثيل درجة الدكتوراه كان موضوعها 
الثثر الفنى فى القرن الرابع + فنال درجة الدكتوراء الثانية فى سئة 196١‏ وعا 
بشستغل بالك + فى سنة ٠90‏ تقدم الى الجامعة المصرية. 
تة وكان موضوع هذه الرسالة عو 
بمرتبة الشرف ثم ندب اليشفل 
عملية التدريس بدار العلمين ببقداد , وله فيها ذكريات وذكريات , سجلها فى مؤلفات 
ثلاث عى + لبلى الريضة «العراق + فى ثلائة أجزاء و » وحى العراق » . و ؛ ملام 
الجتمع العراقي + - 


اوعن الرعم من ان الك شياو اتناجا َرَت هيما 
مطبوعا يربو على العصرين كنابا فان شهرته الأه 
#تمدت ساسا على مقالاته فى الصحافة الأديية 
واخصها الرسالة ‏ حيث تجل فيا باعتف مسار 
التى اثارت خصومه ٠‏ وأوغرت صدورهم عليه + 


يمارك زكى ميارك مع الأدباء لم تتوقف , وكاتا 
الخذ من الصراع شمارا له فى حيآتة الآدبية ٠.‏ حتى 
اذا خلا الجو من اسباي الممارك. ١‏ الحتلق لها الأسباب 
ررض عل تفسه أن بكرن اجد طرفيها الم اتبري 
الها بفتمه . وقلم زكى ميارك ابخش الصف شمارا كه 
فى مساجلاته ومجادلاته . وكانبا قد هذا القلم من 
سخر ٠‏ فهو يساير عصدرء ولا بحيد عنه - وعقالات 
ذكى مبارك لم تكن تحقل ٠١‏ براق جرىء لبتي الماك 


رصمد أمامها قلمه لآنه لم يكن يعرف للاستسلام 
يعن * اذكر أن ذكى مبازك كتب مقالا على صفحات 
الرسالة تحت عنوان ٠+‏ النواحى الانسائية فى 
الرسول ٠‏ جمل بمض المجلات الدينية يمبىء الاقلام 
العديدة لمناقتشة عقاله عاما باكمله . حتى كلت الأقلام 
وف مدادها. ٠‏ 


القد آنمب زكى مارك مماسرية فى كل ما الف 
وف كل ما كتب فى الصبحف ٠‏ وحق رسالة الدكتوراء 
النى تقدم .بها الى الجاممة عن التصوقف الاسلاض م 
العيت الاساتذة الذين الولوا منافقستها ٠‏ اضطروة 
الى حذفجاني منها وموالخاص بالمدائع النبوية.حيت 
اهمها بصلتها بالتصيح + كما اثارترسالته الاخرى: 
+ الأخلاق عند الغزالى » مناعب لمناقشتها من أسائقة. 
الجامعة الكبار . وقى عذء الرسالة عاجم يعنف الإمام 
القزال عتى تصدى اله الاسنانة اللسان اة 
وحتى اتدخل المقفؤر له الدكتور متصور فهسى رئيس 
اللجنة اليضع حدا للبعركة , وكان رايه آن الرسالة 
الجامعية. محارلة عقلية يخطىء فيها الطالب ويصيي. 
اوذلك لا يسنع من تجاحه بدرجة مشرفة , وحتى 
التقلت المعركة بعد ذلك الى خارج الجاممة , وتو 
اذك ميارك متاظرة الاسستااين الشيع يوسف 
الذجوى والتسيع احد مكى وقيرهما من كنار المظبلم. 
وكانت ممركةاما بسدما معريحة + وقى بقية مؤلقات 


لد كتور زكى مبارك . ا يكن يسام مؤلف واحد من 
مال المارك حوله . كالنتز الفتى فى القرث الرايع 
غى جزاين ٠‏ وحب بن أبى ربيعة وشمره ٠»‏ 
الريضة بالعراق فى اتلاتة أجزاه ,ووحى يقداد , 
وملامح المجتمع العراقى , والموازنة بين التسعراء + 
وعبقرية العر الرعى قى جزاين 

نننا 


وبعد ‏ فآن حيساة الدكتور ذكى ميارك كالت 
آشسبه بالماساة قى قالب ملهاة , فقد صنعه اليس 
على هيده فى نساته ٠‏ وقاق من مرارته كاسا دالا 
وهر بشق النفسه طريقا وسط الصير المستسمى عق 
اللن والاستسلام ٠‏ وشحكت له الدتيا وابتعست 
اله الحياة في ريغان شياية وردحا من مرحنة كهزلئة 
ولكن الدنيا حيل تضحك لإنان , والحيأة حينَ 
نيعم له , فكانا بيسران له التلقى بهما ليس الا 
انم غادت الدنيا وتايمتها الحيأة يتجهمان له.ويفيسان 
فى رجهه . رتفسحان الطريق لليؤس الياخد مكانه 
فوق مدرء وعقله مما , فكانت تهايتة تصيها عن 
نصاته ومدلولاتها . وهذه سنة الله قي غلقه : كما 
بداكم. اتعودارت ">1 


انتهت حياة زكى مبارك في اليوم الصالت 
والعشرين من يداير عام 1188. فى لزحمة افيا 
رصيها وضوضائها . كما عاش قلمه فى ضوضاء 
المارك الآدبية الصاغبة . مع فارق كبير , هو أن 
ققمه فرتى فلي الدنيا من حواله أن تحس به , 'أوآن 
تستمع أله : آما نهسابته قفد فرضت على انفسها 
آلا بحس بها آحد : وآلا يكترت بها كالن حى ٠١‏ 


انتهت حيأة زكى ميارك ٠‏ ولو امهلة اخزت اقول 
اللمته الأخيرة يودع بها الدنيا . كما لودع ألفاسة 
الأخيرة الحياة , لردد من شمرم 
ستذكرنى مضر وما كان قنبها 

سوى صخرة فى جائب التييل ملمساء 
الل ال أشكو الؤم تعرى وصرقه 


وعد اله البز اردع حوبائي 


- أحمد يد الصمد دياب » 


ذا 


اذا كان قراء العريبة ‏ عندنا - على معرفة قامة. 
يكتاب « الغربال » ليخائيل تميمه .. فانه لم يكن 
الاثر الوحيد فى تراث المجر التقدى ‏ 

نقد عرف الادب الهجرى الفصول التقدية 
الطويلة 6 والققدمات الدارسة لدواوين الشعراء 
وعرق أيضا كتابى 8 الثقار الاحمر * لشكر الله 
الجر و ٠ ٠.‏ لورة قازان فى معلقة الارن © لمحمود 
الشريف : فى اليراازيل : كما غرف كناب « اصتّام 
الاذب » لالباس قنصل ف الارجندين ٠‏ 

والياس تنصل متمدد فى مناحى انتاجه الادبى 
-. فهو تاقد وشامر وقصاص .. هاجر عام 1116 
وو فى العاشرة من ممره + وسلك نفس السييل 
التى سلكها الآلاف من ابناء وطله ‏ كفاح شاق فى 
سببل العيش طيلة التهار » وداب على القراسة 
جرها مر بسير من الليل . . حنى اشتقل بالصحافة 
وانقطع العمل الادبى والنضال فى سبيل العروية + 
و ٠‏ اصتام الاذب * الذى اصدره عام 9174 هو 
خلوة على الطريق المهجرى الاسيل ؛ طريق الثورة 
على الشمر التقليدى : والعائى اليتذلة 6 والصور 
اللثملة 6 وفصور الادمياء عن تمثل النجارب الحيقة 
والنفوذ الى اسرار الكون .٠‏ ومن انم فهى دعوة 
الى صدق الاحسانس + ودقة التمبير 2 وعمق 
التجرية #وتوتب الخيال 

رأى الكثيرين من شعراك مهجرء ‏ الارجتيق - 
يسيئون فهم الخيال , اذ يحسيونه ميالفة لا يقرعا 
المنطق القويم ؛ ومغلاة لا بقيلها العقل السليم ١‏ 
اندعاهم الى أن يميزوا بين اخيال واتبائفة قائلا 

٠‏ ميزوا بين الخيال والبالقة .. لا تحاولوا ان 
تفرضوا علينا افكاركم بالكذب , #الكقب لا يقبع 
احدا ؟ وانما بنع المدق فى الاحاس : والمدق 
فى الشمور » 

وراى أن عقم الموهية قد يطوح بصاحيه فى واد 
بعيد ‏ فيجلد قريحته - على حد قوله ‏ قي تصياد 
لجاب لاط + رفس سور امتارة بياب غرية 
٠‏ فاذا حبيبته قد خلقها اله غير الاله الذى تمرقه © 


بقل ب أنن راود 


واذًا دموعه تجرى كالاتهدر : واذًا بدعاتم الكرم 
والجود تهوى بعرت صديق له ء واذا باللاتكة تتهلل 
اقرحا في المسماء لولادة صبى التسسيب له ٠‏ واذا. 
اذكثره جميعها تجرى على هذا النسق المجيب " 

وقع ماحب « امتام الادب © على السبب 
الصحبح الذى أبدقع أمثال هؤلاء الشعراء الى تلك 
البالفات الكاذبة » وهو تضوب الشاهرية 6 واتمدام 
التجربة الحبة قى حياة الشاعر .. يقول مستخفا 5 

» صحكنا حين رآينا الشاعر ميشال مقربى يحاول 
يكون يعد الخبال + فلا تسعفه شاغريته 6 
وياتينا بصورة بليدة على غرابتها : جامدة عل مافيها. 
من اللفالاة. * 

يقول عفربى واصفا حبيبة مريضة : 

بروحى اقدى فى السربر مريضة 

وددت لو اثى ل الودى دوتها مرغي 

وقد عقد مقارئة لطيفة بين هذا البيت وبي البيت 
الشهور 

يقولون اليلى فى العراق مريضة 

غياليتتي كنت الطبيب المسداويا 

قراى فى ها البيت صهفا فى الاحسساس ٠‏ 
ونساطة فى التركيب , وراى آن عظمة هذا البيت 
تتفل فى اتلك الأمتيسة الانساتينة البسسيطة 
النى ريما يتالا من يحب وعى أن يجلس بجالب 
حبيبعه فى مرضها ليحنو عليها وبداريها . وثلك آية 
الحب الصادق المميق ؛ اما ميشال مغربى فقد تمثى 
شيا 7 يقدر على بلوغه رجل ة وهذا هو:الفرق 
بين البالقة العقيمة والخيال الوئاب * 

اما اسلوب الياس قتصل فى تقده 6 قتشوية 
الخربة اللاذعة ؛ والتهكم اكز ه فحيتا برسم 
صورة كاريكانورية لجسم اعد متقوديه الفحم 6 
ويطنه النتقخ * وقراعيه المفتولين .. ليقرر انها 
صورة للخلوق حرم بالطبيعة ب من موهية الشعر 
قكل ما يصدر عه بعد ذلك انمأ هو من قبيسل 
الادعار .. 

وحينا آخر يسلق التساعر نفسه يعبارات حادة 


الصورة ملفقة . او مبالفة مسقوئة ٠‏ لان عمسه عن 
الكتابة فى النقد ‏ كما قال ان يظهر جو المهجر 
الشعرى من الادعياء .. 

فحين يقول شاعر أنه جن من ابتسامة ساحرة 
لاحت على ثقر احدى الجميلات يقول له : 

١‏ من المقول ان يلتق الانسان بابشسامة تترسلها 
اليه ذات دلال + ومن المقول أن عتبر هذه 
الابتسامة استهلال عهد من الصداقة إبيتهاء 
ومن العقول أن بعود الى اصدقائه فيشقل عليهم 
باحاديث الايتسامة ؛ ولكن ليسس من الممقول ازيجن 
الرء لابتامة مهما كان متزعزع الاركان © 

الم بقول ساخوا + قيذكرنا بسخريات «الرافص* 
فى كتابه اللادع 8 على السقود 

« ليننا تعرف امراة الثى سبيت هده الجناية 6 
لذن لاتتقمنا مئها اننقاما فظيما » وؤلك بان انلو 
عليها هذه الاييات » 

الكن هذه السخربة اللاذمة النى قلف يها كتاياتة. 
لم نشغله عن ارساء قيم لقداية لستطيع ان تقول 
آنها قيم اصيلة ررائدة 

القند امتبر ان قل الواقع رالتصوبر الفوتواتراق, 
اله ؛ ليس مهمة الشامر ؛ وكل من اطال النقظر ق 
الشعر العربى يعرف خطر الثورة على التصوير 
الشكلى للواقع + أو النجربة الحسية - قحسب ‏ 
للانسان والطبيعة مما ٠ ٠‏ فترات العسر الجاغل 
بما بنوه به من هذه التزمة الشكلية الحسية فقا 
القل كاغل الشعر العربى فى كل عصوره © وجطله. 
بمس سطع الاشسياء © ولا يتقلفل فى اعماقها . 
فالراة فى ممظم ترائنا جد ء والطبيعة لوحة 
جامدة ٠‏ وهذا مجمل ما براه مذكر رصسن كالمرحوم 
احمد امين من جناية الشمر الجاهلى على الشعر 
العربى ٠.‏ لذلك حمدث لالياسس التصل ان اعتتى 
بالبحث هن مهمة الشامر » وان كانت للك الهمة 
الديه 5 

أن بتفلشل الى صميم الحياة فى الثىء الذى 
بصنه لنا ء فيطع علينا بصورة تجمل نظرتنا الى 
هذا الثىء اعمق واجمل " 

وكان الشامر الحقيقى فيما يرى هو « الذى 
يقدم لنا تاملات نفسه بعد غومه الى اعماق الحياقه 
فيجلو لنا ثاحية من فكره حتى نراها أجمل او اقبح 
أو اعظلم او اسخف مما كنا نراها قبل ان يمن عليتا 
القدر بمطالمة القصيدة التى سمالت بها برامته © 

وهو الذى يبدو وكانه يتمتع بعيوت عي عيوقنا ٠‏ 


قيرى فى الوجود مالا ثرى + ويسسمع ويجحس مالا 
تسمع ولا تحمس به » أى آنه الذى جمل موحبته فى 
مكان قيادة الاحساس الانساتى وتقتيحه على مظاهر 
الوجود 6 وتنبيهه الى ادق خفاياه 6 واعمق اسراره 

بهذا الهم لهمة الشعر ولهمة الشتاعر مما » 
ووظائف اللغة والخبال والصورة فى الممل الشعرى 
يكون الناقد الياس قنصل فد رسم ملامحه كناقد 
أصيل 6 ولكن اثمة ملمح آخر ؛ سيزيد شخصيته 
وقوحا؛ فقد نينت فى الهجر ‏ كما ثبت 
الاعشاب السامة اليوم في البثان - ذئة محرومة من 
مواهب القول : فجملت عجزها فى اللقة قامدة 6 
وقصورها عن البيان مذعيا , وركاكتها الاسلوبية 
وافتقارها الى نذدوق موسيتى اللقة الشاعرة 
تجدبدا ‏ ومضت تحاول تخريب كيسان الشسمر 
المربى بكسر اوزاته * والخروج عن مقومانه 
اموسيقية .. فتمدى لهم الياس قنصل بسخرية 
+رافسية» ٠‏ ومنطق «عقادىء ومسا قاله 

يقاجنك صاحب «المرداته يقوله : اله متمرد 
٠٠‏ والتمرد فى عرفه عوان يكسر الوزن اذا الميستطم 
السيب من الاسباب أن يقومه, وعو يردد غلى مسممك 
أن الاوزان الشعرية قداكل الدهر علبها زشرب, فاذا 
قلت له انه مصيب فى ذلك : ولكن الواجب - واجب 
التمرد والتجديد ‏ ان يشترع المره وزنا جديدا 
بيسير عليه كل آبياته استعرضك بفهقهته الممهودة» 

وبهذء الكلمات يكون الناقد الياس تنصل قد 
شجب هذه الحاولات الطالشة التى تريد ان لدمر 
نظام موسيقى الشعر العربى : دون أن نحس بان 
واجبها حيتئة أن تقدم نظاما موسيقيا"آخر , وهدم 
عهى دعوة التجديد الحق عن خصدى وبصيرة ٠‏ تضع 
القامدة مكان القامدة : وتقيم جديدا حين لهدم 
قديما ٠-‏ وتعى مستوليات اليناء فى نفس الوقت 
الذى تريد قيه الهدم .. 

وأهم عيوب هذا الكناب ‏ قيما ارى ‏ انه يثثاول 
مجموعة من ادعياء الشعر فى المهجر : وممن كانت 
الصحف تضفى عليهم ‏ هناك من صقات المبقربة 
والبوع بغدر ما كانت تقيض به اكفهم على محرريها 

ولو آن الكانت بذل جهوده فى نقد عبقربات الشعر 
الميجرى , وتفسير روائصه لأخصيت كتاياقه ٠+‏ + 
وتقنحت ابعاد جديدة لشخصيته الناتا 

ولكنه حمل همه كما قلنا آنقا ‏ أن يطاره 
الادعياء © وات ينقى جو الشهر المهجرى من 
الشوائب ‏ انس داود 6 


7 


أن تقال هذا اللوضوع عمو الذى 
يشقل بال الكتيرين ٠‏ تحن نواجه الآن ربة حادة فى 
اسنقصاء قرع من فروع الفلسفة لتجمله نسوذجا حيا 
فى التفكير ومثلا واضحًا أمام المسوع العربية المتجركة 
انحو عالها الجديد ٠‏ لا تك اننا جميما ترغب فى أن 
نر نوعا من الفلسقة يخترق عقول الناس وأقهامها 
من أجل النوعية والايمان والاجتساع حول معنويات 
٠‏ هذا هو املنا تحن الستقلي بالفلسقة 
بهو ساجة طبيعية تلفائية فى نقسسيات الأفراد 
.الجماعات من غير الشتفلين بالفلسفة ٠‏ 


لا يعنى هذا بطبيعة الحال ان هناك رغية فى فرض 
نوع معين من ألواع الفلسفة على المساعير العربية 
المتطلمة الى حياة متكاملة من حيت اللماتى والتفكير 
اسويا ٠‏ لا يعنى هذا آننا نود القيام بعملية اغفيار 
الاحدى الفلسفات كيما تصبيح فلسفة الجبوع وترفض 
بعد ذلك ما عداها ونقصر القهم والعمل والتفكير عل 
عدء الفلفة كما هو الال فى الاتحاد السوة 
انما نريد أن تجمل من احدى الفلسفات نوعا من 
المرائ العلل الملائم الطبيعة الفكر العسربى ونوعا من 
الابما الوجدائى لبى شسباينا التطور مع وثيات 
النورة ولوعا من التجاوب مع جيع أوضاعتا وظروفنا 
وآمالنا - ولا يعنى التقاء مثل هذه القلسقة أن 
نرفض كافة الفلسفات أو أن عتيرها ذات خطر على 
الفكيرنا ٠‏ فهذا افساد لدور القكر وهو حجر على مواد 
الاشتقال العقل بالمبادىه والاوليات والجواتي الختلقة 
المتباينة /- 


نويد اذن أن تقولها واضحة صريحة. ان التستفليق 


ف ل لسلا مره ري 
الفلاسفة واصحاب النظر العقلى يقعرون من مطالية 


5 


الناس لهم بان يبدعوا فلسفة مصرية او يبنيةء دهم 
غى الواقم محقون فى اشفاقهم من هذا المطلب لأن 
الفنسفة علم مثل بقية العلوم قد يتفق مع بع 
النظرات وقد يختلف عنها ولكنه لا يتقيد الا بطروف 
تطور مفهوماته وكلماته ودوائر اختصاصه. فالفلسفة 
علم قد يجمع ما يمجبك وما لا يمجبك فى آن واحد 
وقد يعلمك الايمان والرفض فى تقس اللحظة + 
وتقتضى طبيعة الفلسفة نرعا معينا من الاسستعداد 
الدى الافراد من أجل دراستها والاقيال عليها ٠‏ لابد 
من آلفة الفاط الفنسفة واساليبها وطرق النعيير فيها 
من أجل فهيها ٠‏ ولهذا اذا قال احد الناس تريد 
فلسفة مصرية من أجل تاكيد الايمسان والفهم الدى 
شعوبئا المناضلة كان كمن يضرب الفينسسوق فوق 
أنفه > قالفلسقة تتطلب دراية بالفلسفة عند ؤاوية 
خاصة فملينا آن تقوم فى التو واللحظة بالفصل بي 
هنم الزاوية الفلسفية النى اخترناما للجموع وبين 
الفلسفة كملم له حق اليحث والتطور الخاص المتقرد 
داعل اروقة النظر والدراسة ٠‏ دالا قعملية الاختيار 
متا مى توع من الارهاب الفكرى الذى يخشاء كل 
فيلسوف والذى يحجم عنه قسرا حرصا عل اقدس 
مقدسات العلم الذى يتستفل به وهو الانطلاق والهرية 


علينا أن ندرك اذن مدى خطورة اخنيار فلسفة 
عمينة من اجل التمشى مع التطبيفات التسوزية ٠‏ 
لا يجب أ تكون تلك نهاية الفلسفة كملم ٠‏ بيجب 
أن تكون نلك الخطوة توعا من اداه الوظيقة الخسالدة 
التى يقوم بها الفكر عادة حيال المركات الاجتماعية 
والسياسية ذات الاصول المنهجية واليذور الروحية٠‏ 
ولا يصح أن تطفى عذه الفلسقة الجديدة المقترحة على 
أصول اللهنة ذاتها كما لا يجوز أن تفسد مفهسوم 
الفلسقة و أن تخون كرامتها * 


وقد صارت المادية الجدلية فلسفة روسيا القومية 
والسياسية ققضت على مفهومات العلم 
والسياسة والفلسفة داخل الانحاد السسوقييتى + 
استطاعت المادية الجدلية أن تحتل لكانة الآولى وأن 
اتقضى مل كل أنواع البحث العقلى وااغسل اروقة 
الدراسة بالجاممات والهيئاك ٠‏ لم تقسع المجال لاق 
انوع من أنواع القلسفة لآن العمئية صارت فى يد من 
الا يعبا بالفلسفة فى حد .انها واتبا يهسه أرلا وقبل 
كل شىء حماية الفاعيم القومية التى تنبنى عليها كل 


وصارت الوضعية النطقية فلسفة الولايات التحدة 
الأمريكية ٠‏ وعى فلسفة امريكا الشعبية التى تقاوب 
من مفاهيم الدولة الصملية فى السياسة وفى الصناعة 
وفى الحكم وبين وسائل التعامل الفكرى بين الأفراد* 
ولكن هذا التوع من الفلسقة لم يطخ طفيانا كاملا 
هل مجالات البحث الأخرى الا من حيث ذيوعه 
وشعبيته ٠‏ اما اساليب اليحث والنظر والاشتقال 
بالننسفة فهى غير عقيدة آر محدودة تحديدا قاطما 
بواسطة ماتفرضه الوضمية المنطقية٠‏ وده الوضمية 
المنطفية لاثعادى العلم بل تحرص عل ثادينه وانجاحه 
مع زبطه بالاحتياجات العامة ووسائل التحقيق الفمل 
اللنظريات الماخوذ بها ٠‏ ولكنها لا تروق اللتستفتينق 
بالفنسفة على تحو ما تتادى اعسولها وحقيقتها فى 
تظرعم + وعلى الرغم من ذلك فهى لا تحمل طابع 
الفكر القومى ولا تحتاج الى فرض أنواع من اساليب 
حمابتها وحفظها على نحو ما تفمل المادية الجدلية * 


والواقع أن اللادية الجدلية والوضعية امتطقيية 
كلاهما يمثل تيارا معاديا للفلسفة باصولها العلمية 
الحقيقية ٠‏ فالمادية الجدلية ترتبط سفهومات ممينة 
اليست من الصحة فى عىء كسا تضع الوضمية النطقية 
شررطا خاصة لا يجوز النفكير على غير متوالها * 
وماتان الفلسفتان تشيمان الرعب والبقضض فى نوس 
الفلاسقة ٠‏ ولكن لا مانم من وجهة نر الفلاسفة 
الحلص أن نترك هدم الفلسفات فى دائرة اختصاصها 
بالنسية الى الجموع اليشرية التلاصقة داخل اطار 
العابلات» ليس ماببتع قملا أن تكرن عانم الفلسفات 
بسثابة راق للقكر داخل تطاق الجاسات لبر 
المتخصصة التى لا تطلب .بدا خالصا والتى ل يمكن 
أن نطلب اليهنا أكر من هت التحديدات الشعية 


اللفيدة النى تنظم الفكر مع العمل وتجمسل مطالب 
الروج قئ اتساق مع مقتضيات الواقع الفمى٠‏ هده 
الفلسفات اقن عنتهية مكتملة بيتما الفلسفة الحقيقية 
الا تكتمل ولا تنعهى - وهذه الفلسفات رافضة لما 
عداها : منكرة لكل قلسفة سواعا © بيدما لا يجمد 
القكر قط عتد وضع ولا تحدم شروط أو #راعد ٠‏ 
.وهال القلسفات لا تحتاج الى تممن أو فحص دقيقين 
.بينما ترقض الفلسفة الخالصة ان تكون توعا من 
الآداء الوطيفى لاحتياجات مياشرة اد عملية ٠"‏ 


فالتكر يسد الى آفاق لاقليها الاحتياجات الياشرة. 
واخطر شىء عو أن تحمل عله الفلسفات بمتابة القيم 
بل كل شروب الاشتفال بالفكر والتعامل النظرى» 
فهشه المرحلة البدائية قد اجنازها الفكر مند كان 
لايزال يشرع فى ملامسة الواقع والافتراب من مظامر 
الماش اليومي + ولا شك انها صارت اقرب الى 
ضرورات الاوضاع اليومية ٠‏ فالانسان لا يحتاج الى 
الفكر الا بقدر اما يتحسسى احتياجاته داخل نطاق 
الواقع المحدود ٠‏ ولكن هذه البدائية فى التفكير 
لا تمدو أن تكون طاعرة قربية الشيه لكل ما يجرى 
فى مجالات الفن والآدب والصناعة ٠‏ لقد صارت 
الانسائية ذات نزوع طبيعى نحو البدائية كالسا 
تستميد اننماشها بالتجرية السالفة ٠‏ وهقا هو 
ما يحصل بالفمل فى كافة المجالات > 


بيد اننا تغشى الختيار فلسقة عشعبية اتصيع 
وسيقة التهسديد الفسكر وتخقى أن تطفى فلسفة 
الجبوع وفلسفة الكيان القومي والروحى عل وسائل 
العلم والبحث المثمرين + ويكفيئا أن ثرى الاتحاد 
السوقييتى يفكر يعقلية محددة * وترى الولابات 
التحدة تغط فى مسيات العلم المرتيط بالالقاط قات 
الدلالة المحسوسة. ونحن تشعر بيوادر هذه الدزعات 
الدينا حيتما ترى بعض الناس يتهم نوما من 
النفسفات بانه غير اشستراكى + فهذا هو سسبيل 
احتكار طائفة مميئة لابواب الفكر واستخدام التهديد. 

كوسيلة للضقط عل عجالات الفلقة + 
واذا جز اننا أن نتهم ببسقن الفلسفات. بالها غير 
اشتراكية قلا بد أن ينسحب اتهامنا ذاك على حسابٍ 
التغاضل والتكامل الى تقوم الجامصات والمدارس 
يتعليسه ٠‏ فالتفاضكق والتكامل لين من فوم 
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الاشتراكية وعل ذلك ينيفى أن توقف تدريسها فى 
جامماتنا وشرحها فى الكتب الثى تصدرها مطابعناء 
ذلك آن القلسفة لا تفل علمية واستقلالا عن حساب 
التفاضل والتكامل + 


واذا كان عناك جزء من الفلسفة يختص بالقاميم 
والعقائد الشعبية فليس معتى ذلك أن عهمة الفلسفة 
كلها هى ذلك الميل وحدم ‏ وقد تخهم القلسقة 
الاشتراكية من احد جواتيها وعى تفمل ذلك بلاادنى 
شك ٠‏ ولكن ليس كل ما فى الفاسفة من مواد هو 
من مسنلزمات علم الاشتراكية ٠‏ كما هو الأمر فى 
علوم الهندسة ٠‏ ليست كل عذه الملوم الهندسية 
مسحّرة لبناء المتازل ٠‏ فاذا قلت ان مهمة الهندسة 
الاولى عى بناء امنازل كنت مغطنا راذا قلت ان مهمة. 
الفنسفة الوحيدة عي اقامة الساهيم والعقالد كنت 
أيضا مخطنا * 


بقى أن نشير عنا الى أن يعض الئاس بتهم اذهب 
الوجودى باه غير اتستراكي ٠‏ رعو يتسير الى 
الوجودية فى غير قليل من الازدراء وانا لا ازال أصر 
على مرقفى فى الاستناد الى الفنسسقة الوجودية 
المستمدة من الظاهريات وى وجودية أخرى غير تلك 
التي يسستمدها الدكتور عبد الرحسي بدوى من 
كير كجورد ٠‏ ويبدو إن تفاد هذا الخط القلسفى 
يجهلون اى شى: عن تطورات الفكر الماصر + 
فالوجودية عى الفلسفة الاشستراكية الحديثة الثى 
التهمت الشسيوعية وجملتها طرفا عن قضاياها + ومى 
فى ذلك نؤدى عبلا شبيها بما عملته نظرية النسبية 
فى فزباء نيوتن + ان النسبية النى جاء بها أبنشدين 
لم تمارض فياه نيواتن واتسا ضمتها إلى كيانها 
وجملتها بعضا من تفسيرها ٠‏ وكذلك لم يمار 
سارتر التسيوعية والما جملها جزء من يناء الوجودية 
الاشتراكية كما تمئلت فى كتابه عن انقسد المفل 
الدبالكتيكى ٠‏ 


القد ظل سارئر يهادن الشسيوعبين زمتا طويلا 
ويسمى لان يضبوه اليهم ولكنهم كانوا داها يشعرون 
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بالخطر الذى يكمن فى تيارات فكره على الاصول 
اللاركسية ٠‏ ولهذا تجنبوا اعتيارم شسيوعيا الى أن 
أطهر كتابه الآخير واعطى تفسيرات اشستراكية 
مستحدائة الكل اليساو الفلسفى ٠+‏ وتقاد المذاهب 
الفلسقية عندنا يوجهون اتهاماتهم الينا دهم 
الا يبون أن الوجودبة الاشستراكية قد ايتلمت 
الشسيوعية ابتلاعا وان الوجودية عادت الى 

الاشتراكيات العالية أصدق تستبل * 


لا بد أن يسعيقظ اسحابتا الذين ما ؤالوا يفطون 
قى النوم ٠‏ لقد اعاد سارئر الى الديالكتيك فاعلينه 
وممقولينه من ذاته ٠‏ ويذلك يكون سارتر قد اعاد 
الى الديالكنيك كل اصوله وآوضاعه الحليقية فى 
#زتباطه بالكيسسان البشرى ٠‏ وظن مصاركس أن 
الديالكتيك كان مقلوبا لدى ميجسل وأنه مو الذى 
اقرمه وعدله ٠‏ ولكن سارتر عذا الطفل الرجيم قد 
أتبحم نقه ف الميدانلاستبقاذ الديالكنيك منالمفاهيم 
الماركسسية المفلقة وافساح المجال امام ممقوليتة 
الستمدة من ذانه ٠‏ فاستطاع سارتر أن يجمل من 
السيوعية احد ابواب نظرينه الاشتراكية وآن يحيلها 
الى مجرد رأى داخل نظرينه العامة ٠‏ 


وعننما تقترب تووتنا من حقائق الرضيع 
الاتستراكى المعاصر سترى ال احدث النظربات التي 
تحناج الى تقريب والى تعيئة تسعبية والى امشزاج 
باتعتويات القرمية عن تلك التى تسسسدقن أصمولها 
وميادثها من سارثر وعندما تحتاج إلى كيان روخ 
مسائد لمقائدنا الفكرية الموازية للاطار المادى وفقا 
الطبيعة بلادنا ستجدء بلا شك فى ثنايا نظرية الوجود 
الأرادى اللمقاد ٠‏ وبين هاتين الفلنسفتين بوجهيهيا 
الروحى والمادى مستحصل على المساهيم القسومية 
التورية ٠‏ بادغال عات الفلسفتين كل منهما فى 
الاخرى مع النبسيط الشعبى تحصل عل الفلسسقة 
النتى تلتقى مع الثوه 


عبد الفتاح اللديدى » 


الآداب الشرفية اللعاصرة : 
كشمير : هى البلد الجميل المسعى بعروس الهتد 
او سويسرا الشرق .. وتقع فى المنطقة الشمالية 
لليند ؛ على بعد .70 ميلا من دامى عاصسية 
الجسهورية الهندية ٠‏ وتتصل حدودما التسالية 
يجبال الهملايا الامخة المقطاة بالثلوج + واراضيها 
مفروشة ياشجار الصئوير والسرو ه وتجسرى من 
انحتها الجداول الثى تصب فيها مياه التلالات عن 
قمم الجبال الغطاة بالثلوج © وقيها لمسات الطبيعة 
اللهمة فى وسط القابات الجميلة والحدائق الغناء ‏ 
وننجلى مظاهر هده المنطقة الرائمة : وجمال 
'طبيعئها فى ادب شمبها + وشمرائه وادباله بنطاق 
واسع ٠‏ وفيما يلى جولة خاطفة حول اللفة 
الكشميرية وآدابها وتطوراتها ٠,‏ 
نشاة اللفة الكشميرية. 
لاشك ان اللغة الكشميرية قد سارت وارئة 
للبراعة الآدبية اللدخرة خلال اكثر من سستة قرون 
فى الستسكرتية والفارسسية ؛ ولكثها لم لكن لفة 
رسمية للحكومات ولا لغة الدراسة فى المدارس إلى 
سنين متاخرة . وببدو من هذا جليا سيب 
اضمحلال الصحافة فى اللغة الكشمرية وضالئهاة 
وهبوط مستوى النثر فبها - ولم يكن سيب هذا 
وذاك عدم النبوغ الانشائى فبها #بل أنقر التسهيلات 
اللازمة للنشر غ وكذلك لاجل الجعود السائد ف 
عامة الثراء » فان القصمى القصيرة التى وشمها 
مشاهير الكتاب مثل اختر محبى الدين و «اوميس 
كول» ودوش و «تديم» و «ذوتنى» و «لاجبيجوم؟ 
لتبشر بمستقيل باهر الادب الكشمرى ؛ كما تبش 
ابشكار يهان» و «على محمد» وامثالهما 
.وهذه الاعمال الاذبية وان لم تكن دوجة عليا م 


يقد : ,حبعالديعالؤولك 


الآساليب والمناهج + تدل محتوياتها على خصوبة 
الارتى وظيبتها التحرك نحو حياة جديدة تشيلج فى 
كتسمير » ويفوج تفح نسيمٍ جديد فى كل من الساسة 
العاملين : والفلاحين الكادحين ؛ وافراد الطرقة 
التوسطة والفقيرة والغتية غ والقناتين الناشئين ٠‏ 
والممال الكادحين والموظفين فى المكانب الحكومية 
والشركات والجاممات والمماهد بل ق جمامات 
السسيدات اللاتى لايتبرجن من بيسوتهن ويحتقظن 
يتقاليد هن التى ورلثها جيلا بعد جيل * 
التسعر الكسيرى 

إن الشمر الكشمبرى فد احتل مكانة مرموقة 
وسط الآداب الشسعرية الهندية ؛ ولكن النثر 
الكتسميرى لم يصل بعدالى مستوى النثر من الآداب 
الاخسرى ويرجع ناريخ التراث الادبى فى اللشة 
الكتسميربة الى القرن الثالث مشر اذ أختار #سيتى 
كانتا» الفة شمبية يغهمها الجميع للقالته الدبئية 
امهانايا بركاضاء ٠‏ وق أول الأمر كانت 
اللغة الشعبية الدارجة تستخدم للافراض الديتية 
اققط قلم'تليث ان أصبحت وسيلة لسائر الاحتفالات 
والمناسبات الثقافية والادبية . وكانت' كشمير فى 
تلك الايام تعائى أزمات سياسية خطرة ء والتمط 
الثقاق ‏ الاجتماعى كان يمتاز بمظاهر الاتصال 
الوتيق بين فلسقة #شيوا» والتصوف الاسلامى . 
وتتجلى هذه التضمة الجديدة قى كلام « لال دد » 
القرن الرابع عشر) ومماسرها التسيخ نود الدين . 
ولشرب غعر الال دده بمقطوعات من الافائن 
الصوقية التى اندور حول نظرية «وحدة الوجود» 
فجاء تمطا جديدا شيقا فى هذا الضمار .٠‏ وبدعو 
شعر الشيح لور الدين اللعروف ١‏ بننددثى » الى 
توازن نام بين القوى المادبة والروحية . وفد سبق 
هلين الصوقيي وكبير» ق الدصوة' الى فرورة 
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عن غلاب ساحن من ليم كشمي 
ايستلهم منه الشعراء والاداة 
النظام الداخلى والتجرد النفشى وف تزصم تضال 
ضد الجمود الروجى . ودعا هذان الموفيان 
الاسلام والمندوسية الى هدف واحد مشسترك 6 
ووجها دموة حارة منحمة نحو الاغوة الانسائية 
والمساواة الاجتمامية والوحدة الروحية » بصرف 
النظر هن الاختلافات الدينية والطالفية والجنسية 
واللفوبة والاقليمية + وما إلى ذلك من الشكفيات 
التى لائمت الى الحقيقة بصلة » زاتي يمد ذلك عصر 
االشاعر الصوفى « محمود جانى » وملك زمام الادي 
الشعرى فى الكشميرية على نمط «المشنوى»القاربى 
ومتج تحولا جديدا للادب الوق واليسه لويع 
التجدد والتطور العصرى . واما التراجم الكشميرية 
اللمؤلفات القيمة الفارسية مثل : ٠‏ يرسف وذليخاء 
رن » وكثريز فكانت تعثير فى مقدمة 
التي قلت الادب الكتمرى 
بمواهب الادب العالى . وقدم «هيمل» مثلا حييا 
قيما للتضافر الفنى والادبى : فى قصصه الشهيرة 
فى العمبوية ٠‏ 


عهد التجديد 


واما شعرام اليلاط الملكى السسلطان المالم 
المبقرى «زين العابدين» ( القرن الخاسى عشر ) 
فلم ينقلوا 8 شاعتامه » للفسردونى الى الشعر 
الكتسميرى فقط ؛ بل تبرعوا للفة الكتسميرية بملحمة 
قيمة مشهورة باسم : «باناسوراوادها» وقصيدة 
اتاربخية باسم : ٠‏ زينا جريتا » | أى تاريخ حياة 
الزين ) وتفثيلية هامة تعرف ياسم ٠:‏ زبنا ولاسا » 
لاى قصر الزين) ولكن الركود الذى سساد الادب 
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الكشموى يعد وقاة راعيه الاكبر قد قضى على 
عذء القخائر الادبية وغيرها 4 واتى عليها حين من 
احسول واللإسود ٠‏ واستدرت تلك المالة ال 
بروز «محمود جامى» ق الرن التاسع عشر حيث 
استغل هلده الذخائر المكنونة لاشماره الصوفية : 
ولنشر آخيلته الخلاية النى تدور حول الآواء 
الفلسفية والقكرية والروحية . 
وفام «برامانتدا» بتصوبر التقاليد الشعبية 
التائمة عن #كربشنا» و شيوا» فى اسلوب بسيط 
جيد . وجات قصائده الشهبرة : «رادها سويام 
وارا» و «سبوداماجرتا» و «شيرالجنا» كوزا 
الاشمار.المظيمة. ون_تمل على ميزات الجممية 
ه الوشتاوية » والزهد ١‏ الشيوى » ٠‏ وان كالت 
هده القصائد مليثّة يآراء الاساطر والاقكار الخرااقبة 
فاتها لاتخلو عن القيم الاجتماعية » والنص الشهرئ 
«ثراماين» من وضع #بركاش رام كور» قد بلغ اوج 
الشهرة وللقبول الحسن لدى هامة الشعب . 
ووشمه * بوكاش كور » فى القرن الثامن عشير باسم 
#راماوتراجرينا» ؛ ويليه الشمر التاريخى ٠‏ لوهاب 
بارا» (القسرن التاسع عشر) قى المنهج الحديث 
والتزام. الشمظ الشصبى السائد المعرواف . 
ملكة الشعر الكشجيرى 
ان «خياخائون» (المشسيقة الحلانة لبرسف 
غاءه ناك) لمى التى اتهضت التراث الادبى فى 
القرن السادس عشر + واقتدحت دورا جديدا من 
النشاط الادبى البتالى . وتطورت فتاة فلاحة 
الى عرشي الشسمر الكشسميرى حيث كان بتنساول 
شتى نواحى الحياة الشعيبة . ونندفق آفائبها 
بايتسامات ودموع + وسادت اثاعسيدها البديصة 
ذلك العصر كله الى عصر تبوغ «ارئيمال» فى القرن 
التامن عشر للميقاذ المسسيحى وكانت «ارئيمال» 
ازوجة تاعر فارسى برحس وقد متحت للفة 
كشمر مجموعة من القصائد الحية الرائمة نطرق 
مع ابواب الشاعر والمواطف فى الافراد ٠‏ وى 
ممر الايام قد تحولت اناشيدها الى اناشيد دبلبة 
وتعبليية وتبرعف الى مكتبة الادب الكشميري 
بديواتيها الشهيرين ويليظا» و المت واما «كريشيا 
نردان» و «نسيم» قمبظا الخيسوط الشسعبية نم 
نظما فيها جواهر الاغاتى والاناشيد بطريقة بديمة 
ارنانة حيث تيمر الاسماع وتهز القلوب ؛ ولم يهن 


الكتبمرى العاصر 6 ضيما الشمر مته على 
اشة اللغة الكتمبرية الا قى أواخر القرن الماثىم 
وان الشعر الهجالى المقبول كر الأوارى» و «وهاب 
باراه مهد الطريق الى مانمر قه الآن بالشعر الواقمى 
وقام عدد لاباى به من التسعرم ق ذلك المصر 
بوضع لامهم فى الهجو والزليات والقحكات 
والامور الجدية فى صورة هزل واخيرا فى الغزل ‏ 
وكان الغزلى الكبير «رسول مير» يعد فى مقدمة 
مفوف المطربين الغزليين وائئ فى المصر بالذات 
داعية الشعر الحديث الكشجيرى «بهجور) لذأ 
- وله1 م) ونائر كثيرا بغزل «مير» واسلويه الفق 
ومتدلك الفتج مصراع جديد فى الادب الكشسمرى 
العاصر ٠,‏ 


الآدب الشعبى. 


يتعكس فى الشعر الكتسميرى خلال مقديناخيرين 
يطريقة ملحوظة مظهر النهيقة الاجتماية 


.وكان «مهجور» أول شامر ثبه الشمب الى التعقل 
والوعى والتطور الذى يأخد بمجاميع قلوب النانى 
جمامات وفرادى : ومنحت اناشيده ؛ الليشة 
بالوطنية والحماس والحمية : للشعر الكشميرئ 
نهجا جدبدا بل كسته وجهة الظر جديدة وانجاها 

: وملب لاسايية 
ة والنشببهات المتيقة فيه 6 واخترع اساليب 
واستمارات جديدة تتفق مع الطلالب الحدبئة 
وماتضيات. استر + وكا اتون لجيه ليك عن 
بمثابة صمام الامن له من مصالب الرقابة الرسمية 
وبفضل ذلك التحول استظاع أن بوقظ فى الشعب 
.وميا ضد لبر الاقطاع والاستقلال المخيف , 


واما مماسره «عبد الاحد آزاذء قسكان اكثر 
عربها فى مهمته ودعوته التى يتخذها ميقا له - 
وكرس جهوده ؛ أولا وقبل كل شىء شد التعصب 
الدبنى والبغضاء للطالفية وضيق الافق القومي او 
الوطنى ودما الى 


تقاسى انواعا من الكروب من جراء الحكم الاقطاتى 


والسيطرة الاستعمارية * وان الأعباه الثقاة على 
عاتق الادباء والكناب والشعراء لثقيلة جدا ء وكان 
عليهم ان يثيروا فى اذهان النائسى عورا مليشا 


بالحماس الوطثى وغيرة التخلص من ويلات المصائب 


عهد التهضة 


عمد الامتققال قا كتير فد تح حلة بيظام 
الاب الكتميرى اذ شد زر : لاالمجرد اناج 
دائرة مواضيع الادبٍ ونحرره من القيود والمقبات 
بل كانت هناك محاولات جمة لاحيساء كل ماهو 
المين مدانون فى آدابٍ البلاد ولقافاتها ومدلياتها 
كان «تديم» إحد متظمى الحركة الثقافية /١‏ 
فق كتسمير + وكما آنه ق مقدمة الشمراه النسبان 
المتغترلين الملممين + ولم يليث ان وجد نقه فى 
وسط جمامة متجانسة من زملائه الشبان مشل 
#روش؟ و «راهي» و «بريس» رفيرهم وحتى 
الشعراء الذين لهم سبق ف الميدان تحو «مارف» 
و آرزو »و 8 اميادار » م ٠‏ فاضل » اقشثرا كثل 
التحول الحديث وليوا مقتضيات الوقت يدون 
اشملزاز ولافتور 6 وسسعى كلا الفريقين لخلق 
مجتمع حر من الازمات ويميد من الاهوال : وبدل 
هزلاء الشعراء والكناب جهردا جيارة للقضاء على 
المشاسر المشادة للاسلاج الاجتمامى والديمقر لى. 

من هذه الاخائر «شبابى تاضر» 
حية لهدا التطور الحديث في 
الاتجاهات الذعنية والاقكار الحرة والآراء العصرية 
والبى التسامر الى مطلب الوقت فى السام والانسجام 
الداخلين. بطريق الاستفادة بكل ماهو قيم فى آداب 
البلاد وتقافاتها النى لها بد طولى 6 قديما وحد 
فى دعوة النالس الى الالغة والود ومجد المساظى ٠‏ 
والشد «نذيم» لأعل وطته فى مواضيع شتى مثل 
الأسلاج الزراعى والتهسلايب الاجشياي الداغلى 
والخارجى 4 ووسق الفلا الحامل لمحراله وليرة 
فى الحقول « بكائب مسطر او راسم خط عبد 
فى تاريت مستقبل الشهب . وغلى جبين وطة 
المييب م * 


مخبى الدين الالوالى 
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وتصمممت (يإف0 .2ك مسمس 


نحاعة. مليلة. 


توقف عن متعبا وسصن رجليه فوق الصخور 
ولكن صاحيه شده | وصاح به أن يحث المسير 
أجاب : خطاى 2 وليلى ترير ودربى مسيم 
الى أبن تدقعثى هارا 1 وما منتهلى ؟واين الضير 3[ 
ألا أبها الشيخ قف برهة الأثلهد خلفى الفياء المنبر 
أما لانت /من قبل إلى طائعسا 'سريع الرقاء » عطوفا , صيور ١‏ 
3 افما بالك اليوم تسخر على ومن ادمع ! 
وتصرخ : (١‏ سر ! سر ») وصوتك يعصف ق, مسمعى 
اوبطعن وى إختجرف - السسستيد ‏ العنيه 
وتهو براسى فيييغى شعرى مثل الجليد 
بانفى فتتفخه كاقكره 
بكل عروق يدى اللافره 
وباك من زمن ‏ تلائلم شيع الفناء على ارضنا 
اتطمل صاحبه فى استياء وقطب جبهته فى اكتشلاب 
ولمتم 2 يالك من جاحد ‏ ظلمت زمالك بابن الثراب 
اذا ما حرمتك عز التسسياب وفخر الجمال 
فانى وهبتك تاج الوقار وعرش الخيال 
وهدات اعصابك اللائرات 
وبددلت طيثلك بالامريات 
وبالصسير فاق الهوى وللجون 
بروح - القنافة | ميم السسنين 
ومن نموم الهام مصرفتى 
غمرتك | بقوعى | والخبرة 
فاما هرمت واصيحت مثلى | قحسبك الى وهبتك عقل 


عع عجاد عك عجل عكاد عاد 


د اتاد جك عقت حال عد 1 عت 16د عاد [ذ عقا ع5 16د عكار عكار عكار عاد ؛ 


ظ 


وان يموت الرء فى غحريةة 
| انض الصيا + 
المسجد العارى ٠‏ + بايديهسم 
جفت به التسسسبيحة المطره 
٠ ٠‏ والزيتون ٠٠‏ وللتعتي 
عت ع سس سكين 
حتى نحن 


عيش ١١‏ لا هوت ولا مفقرء 
قلست فى داري سوى لاجىء 

يكاد عراى الدار أن يتحره 
ضاقت بنا ٠ ٠‏ ما رضينا الاثى 

فاقت باشواق الغد المهسدره 
وان يظل الفح اسطورة 

وأن: يل المقل + مستعمره ٠‏ 
وان يضيع العمر فى رخلة 

وداء طيف المودة المنظرء 
يموت ٠١‏ يستجدى ٠‏ فمن منزل 

يشقى ابه يوم ٠0‏ الى مقبره 
والريج فى آثاره صرخسة 

أتاهت على الصحراء مستعيره 
اكتل ٠٠‏ والمجرى ٠٠‏ وحتى الحصى 

و«العشة» الصرى ٠.‏ 
وكل ثىء <٠‏ كل شىء هنا 

يصرخ * لا هوت ولا مغفره 


وحقل الذرء 


لا غرام الارض 0 ها أكبرم 
٠٠‏ ايا أرض آلامنا 


ومّوالم لترف أي 


كك 


عجيب هذا الدم العربى * 


لقد أبى أن يجتيس فى جزيرة العرب , فجمال 
يتيرب منها آنا وينطلق آناء, حتى هم الشام والعراق 
ومصر والسودان , وها عو ذا يسرى ثم يجرى الى 
شمال افريقية , من برقة الى المقرب الأقصى * 

ففد عمر العرب تسالى افريقية قبل الاسلام بزمن 
.بعيد , وذلك أن قبائل عربية يمنية رحنت من جزعرة 
العرب الى السودان , ثم الى المغرب ٠‏ وانتشرت في 
ربوعه وقى جهات من الصحراء , واختلطت بالسكان 
الذين كانوا قد وقدوا من أوربا , واستقر بعضي 
العرب بكثير من الجزائر مثل جزائر الكنارى فى 
المحيط الاطلمى , وجزيرة سرديتية وصقلية ومالطة 
وقوصرة فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وكان ذلك فى 
زمن قديم لا يقل عن ثلاتين قرنا قبل ميلاد السيح 

رهؤلاء هم الذين يسمون أنفسهم ( املزيغ ) لى 
الأشراف الاحرار ٠‏ وبرفضون كلمة ( بربر ) التي 
أطلقها عليهم اليوئان ثم الرومان ‏ لانها تعثى الهمع 
المتوحقسين + وهم فى الحقيقة عرب ليسوا من 
الوحنسية أو الهمجية فى شى» * 


وقد كر ٠‏ عيرردوت » أن البربر بتوقس رحلء 
وانهم بالغرب الاوسط يسكنوث السهول ٠‏ ويحرثو 
الارض زبعضهم يغيم بالجيال الثى تكسوها الفابات ٠‏ 

وذكر ابن خلدون أنهم قبائل إكثر من أن اتخصىء 
بعمرون شمال افريقية من اللقرب الى الاسكتدرية منذ 
ازمنة لايعرقون أولها ولا ماقيلهاء ثم اتخذ الفيتيقيون 
- وهم عسوب ا اليحز الابيضي المتوسط مجالا 
لتجارتهم وملاحتهم , وانشاوا غلى سواحله كتيرا من 
الراكز والراقيء التجارية ٠‏ وقى القرن الماشر قيل 
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بقدئتر: أ لاحو 


لليلاد تزحت جبوع منهم الى ونس ٠‏ واقآمرا بها 
دولتهم , واسسوا عاصتها قرطاجتة فى القسرن 
التاسع عر قيل الميلاد , واختلطرا باخوانهم العرب 
الذين كانوا قد سبقوهم الى هناك منذ زمن بعيد ٠‏ 

ولم تلبت دولتهم أن صارت شديدة اليناس »* 
واعظم دولة تجارية على البحر الابيض التوسط * 
اذ كان القرطاجئيون آوفر من الرومان مالا ٠‏ واعظم 
السطولاة وأكثر مراكزا ٠‏ وكانت أملاكهم ئ افريفية 
تمل معظم تونس والجزائر ومراكاس * 

انم للتميت حروب طويلة بيتهم وبين روماة واتتهث 
سنة 147 م بانتصار الرومان وتدمير قرطاجنة * 

قلما استهل الاسلام توالت الهجرات العربية الى 
غسال افريقية منذ انجه عسرو بن العاص الى يرقة 
سئة ؟؟ ه / قصالم اهلها » ثم سار الى طسرابلس 
تقتتحها فى العام تفسه ٠‏ 

وكان عقبة بن نافع قد اقام بيرقة وزويلة الى أن 
ارسل اليه معاوية يتا فتج به افريقية , وأسسن 
مدينة القيروان سلة ©6اعا (10/0م ) , ثم زح 
نجاء الذوب حنى قارب المحيط الأطلسس ٠‏ 

وما زالت الجيوعى اتوجه الى عنم الاصقاع حتى 
اكتمل فتحها سستة 45 اه (21/م ) + وسرعان 
اما تدفقت القبائل العريية على عماى الريقية من 
عضرية وحميرية حني ازدحم الأقليم بها ٠‏ وحسبنا 
ان نكر منها الجموع الحاشدة من مشر النى 
ارتحلت الى عتاك واستقرت واختلطت دماؤها بدماء 
الأعليين ٠‏ عذم الجبوع هى يطون من إبنى لال 
وسليم , كانت قد نزلت بصميد مصر شرقى الديل» 
ولكنهر تكائرو) وعاتوا فى مصر فسسادا 6 ثم سبحت 
القرصة للخلاص منهم + حيتما خلع العن بن باديس 
الصتهاجي ولاءه للخليقة القاطنى المستنصر مسئة 


457 ه ( 1١40‏ م ) ء وقطع إسه من الخطية + 
وخطب باسسم الخليفة العبامى القائم يامر الله © هق 
كانت الثورة على المذعب التميعى قد تفاقمت فى 
اشماق افريقية ء واطمات الئاس الى المودة لمذعب 
آهل الستة ؛ واقبنوا على مذهب الامام مالك - 

حيعلك استضار الخليفة الفاطمى الأسحتسرا وزيره. 
آبا محمد اليازورى ٠‏ قاشار عليه بان يُستنيق عل 
المع بيتى مسلال وسليم » اليتخلص من بشرورهم ‏ 
وليقوضن ملك ابن >ديس + فتتجعهم الخليفة. علي 
الرحيل الى شسالى افريقية , واعطق كلا متهم بعيرا 
وديتارا ٠‏ وقال لهم :قد متختكم المغرب وملك لصن 
ابن هاديس © فسرعاق ما اسستجابوا © ونزحوا ال 
برقة استة 454 له )1١8(‏ م والتتحرها , وكان 
عددهم أربع مالة الف + ني كتيوا الى الخوانهم الثين 
بقوا بمصر يرغيوثهم فى اللحاق بهم » قسبار الهم 
كتير منهم » وبقى بعضهم ببصر مثل بني عقية باسنا 
واسوان ٠‏ 


وعنالك فى برقة وطرابلس استقر بتو مسليم 
زمانا . تم تسغصوا الى.المقوب. ::أما بتو هلال فانهم 
جعلوا يتتشرون من أتوتس الى المغرب م حتى باهرا 
مراكش , ووصسل يعضهم الى زبودون الحاضصعة 
الاسباتيا الآن , الم انجه فريق متهم الى التسودان ٠‏ 
فاقاموا بدارقود + ولا يرال عامة سكاتها يرجعرق 
انسبهم الى ينى هلال > 

ويكفى للدلالة على كثرة المهاجسرين الى شسسال 
افريقية آول هرة أن عدد الفرسان المعاربين كان 
مستبعة آلاف فارس فى موقمة بيتهم وبين الممز بن 
باديس واهوائه من قبيلة ( زناتة » المقربية سيق 
47م (4ه١٠)‏ » وعى اللوقعة التى دلوا بمدها 
القبروان وباجة 6 وجعلو: بنتشرون في الاقليم كله* 

وقد ذكر ابن خلدون كتيرا من يطون, بنى, هلال 
فى عصرء - توقى مبسلة 408 ها مشيلل الاتبج 
؛ والعاصم , ومقدم , وقرة + والكلية م 
رالسبة ٠‏ والصحة , والسرحانية . وذكر أكتبرا من 
بطون بنى سليم فى زمته متل زغب وديآب ووعيب 
يمحارب وعوف وعزاز وعزيف ٠‏ 

ثم تتابع المرب الى شسال افريغية من قبائل 
ويطون شتى , وانتنمبؤة اغتالك وتكائروا : وامتزجوة 
بالسكان امتزاجا تاما , فتعريت البلاد دما ولفلة 


دثقافة وعادات + وصازت العروية عي الطابع المميز 
ألهم مد ازمن بعيه * 

وعلى الرعم من تحامل ستوعلة عهع80 عل العرب 
والمسلميئ فى الفصل الذى كتبه عن اليرير , 
اقد ذكر أن اليربر ٠‏ تغيروا تغيرا عظيما لاختلاطهم 
بالعرب ٠‏ حتى ليستحيل تميبزهم فى أغلب الأحيان 
نهم لم يعودوا يدكرون ثميئا عن أصلهم الحفيقى أو 
إلفتهم أو عاداتهم » + 

فلا مغرابة فى أن كان الملابي من ايناء المغرب كله 
حراصا على نسبهم الصربى ؛ ومحتفظين يكثير من 
عاداتهم وعادات أسلافهم المري الأولين + 

ولنا قامت بتسال افريقية دول كثيرة ٠‏ أسس 
بعضها العرب , واسسى بعضها المستعربون ولكنها 
كاقت كلها تحرص على صبتها العربى , وثفاخر به, 
بدلم تزع .دولة من التى افامها المستعربون الى لون 
عن #لشكر التصسروبة + أو التعصب للبربرية , أو 
الدعرة البها لتكون نتنمارا للشعب ٠‏ 

وهذه الدول الكثيرة » منها : 

الدولة الرسبتبية بالجسزائر من ,130 194اع 
00 

الدولة الادريسية بمراكش من 11/6 71/6 عا 
دالا ممكيع - 

دولة الافالبة بعسونس من 144 593 م 
بجوع ونم » 

الدولة الفاطسية يتسمالى افريقية/90؟ه (8:ام) ٠‏ 

دوالة بتى حساد بقلمة ينى حماد وبجاية بالجزائر 
عن عوجت لقعم زان د كلام > 

دولة المرابطين بسراكش من 544 ب 1ه اها 
ركمكد لكلل 2 

دولة الموحدين براك من 854 - 4ت ها 
وتكلكك ككلم 

دولة الأشراف يسراكش 118 ه (16:3م) الى 
0 

اما الزعم بآن الأمازيخ أوالبربر أصلهم من السل 
فانه ادعاء استعمارى باطل ٠‏ يحاول تفرقة العرب ٠‏ 
واتعاج سكان تمالى افريقية بالفرنسيين , وقد بامت 
بالهزبمة محاولات الايطاليين والفرنسيين أن يسسوة 
البربر عرويتهم ٠‏ وآن يصرقوهم عن اللقة العسرب 
الى اللغة البربرية + وعن الحروق العربية إلى المروف 


اللاتيتية + 
2 ده أحمد الحوقى 


0 


١ 5-6‏ 8 5 
سألفئس 
الممشهد التاسع 

بقل : علفأض بار 


بيت اليظريق صفروتيوس على جيل الزيتون -حجرة انل عل مدغل كتيسة القيامة + 
انه مارية اختاليطريق وابتتها الشابة يربارنواختها الراعية مارلا واففات يتطلمن من شبابيك 


لسرم 
عه ٠.١‏ هنم جسوع يوة جدن تيد هركي + من أ .... بريئية.....+اضي من قت يا ان اله يرلنى فنا يح 
دي ابا عرقة 
1 اليم لقره 2 اتطروة ٠‏ مار فا مركب لل 
غير في اتلس م اسن .. كل 5 
الول ...مز اتشلا ٠٠‏ لمر يتيرق لوكي 
دبية 
ويك .رعرع مك ٠١‏ هارن عل لليطرين ينع 
ل #اشفر المع امس 
عي ١١‏ سواه مراسرييم 
عن عات سمه 
الوا 
. قن »قي ه لففاصيل عو رم لنابميه 6 
ويف ١ ١‏ «رن عم سم ,هر لكل تركف طن 
ا باب فل اكه © ثلا“ مهرية ٠.‏ والهرمتوجمون لحر كنيسة الفياة ٠‏ اتاد يدعلهاء 
علو .تسرد لين رو مة 
106 رن كت جينيا ٠.‏ ع عن ع 
برباية. #اعبلى عار اليترين إن اع القمينة رما ان شع 
بعس من سد ص 2م عه" 7 “لوطب قد انشيقا فزت يفن بنية؟ 
كيه سا وه نر مني انحن م ا ني 
عرش ابعال وا وت ا رام 
الطوين رك رعسم يتكريد الرعيه + 
حب ب ريه #صطررا .- معن اعبيسة خلف الى البطريق . 
عدا عم مومعل ميات مره ؟ ان دعب وي 
5-75 اقول ...فرق معد كتها يترنا 


كيف » وقد اكلذ كنيستنا ين بدمة رهق و 
*ترى ملا يصتع الآن مال الكنيسة * 

ءانا يصتع ؟ ينامل في التحف والايتونات 

+ نعف مل أعينا البطريق ٠١‏ انه ليق + 
مانا تمن ايا عازن 

نيترك حلي يصل سه اللنسيع - 

: أحسب ياماوا أن اعد البطريق لاليق عن لق 
سدقت يا ابن +٠‏ لايد أله بريه الف والايقر ات 
دين مي السف والايقونات © قد محيها تسر 
إل الفسلتطينية - ولم ين متها الا قليق +* ام 
أو يق الصديب الأعقم يت حا -. انف لزيا * 
االرينا مالا ؟ 

اليا لالت بركة هذا الشف لمر الاين 

يا مزيزتي الكت + ما عانك به » الرحل برجا 
في ميا فاتركيه فى دينه * 

وض اقرله الأال حي »انا انس القارق 
بالمداية ب 

 يعابرشام بترن‎ ١ 

ا يانه من سلان * 

٠‏ في وجيه املرات لعزن والاخيات. 
الم ال ع9 

ا« ريف ينمت اسع عاق + 

ثرى مانا يقول امسا لاخر » 

:انه يقرب وز كف خال كان يشكزء ٠+‏ شال 
يركع ابسن 7 

رالسلاق ينيقه ‏ 

؛ عجبا ما ملي عا 4 

< انروا * اهم أعصررا له رايد‎ ١ 

* أعذا جواده © ليسي هليه سرج بسيط‎ ١ 

:هه جراد اسيل أ 

اام 

ونب مل الجوام بيد واسمة ١‏ 

ديسة ركب 7 

وركب اسحايه خوليم <- عيبا اين كانت ملم 
العيرل 4 للد جابرا عاشي + ويسع وفع حواضر 
العيل مطففة > 


كانت سمه ايا أب رجفو مها فيا الاين 
القمسة 6 

:ولت ها سس ولا زات اليب ما رايت الوم - 
+ وتستكترون بجد عليه وم أسحايه ان يؤسوا 4 
؛ فلت كايا خاتى انهم مؤسيون بالسيد شيع + 
+ نريه مهم يابتيتي ان يسنوا ب كا تعن نحن به 
ولم هذا الننصبي يا عارنة ٠‏ انا ححى لا ساي 
مرق 0 


عرق 


ستروئيوس 


سفروتيوس 


علرية 
سفروئيوس 


اللو 


2 هذا حل فايما الينا © النسالية عن كل خزة + 
تترع لستقيم ع 


اي عينى فيها عل جؤلاء الناس 


كن مزل ليتليرة لود الروم الديويئيالسلا 
السائرين المساجهم بالفروع + وؤره العديد الو 
سل له علينا كا الترقناء عن توب واكام *. 
عن الت اتترف © عن ام االردم ؟ 
تحن التصارى جسيما باخلاننا ‏ لي اللسيح رغنارة 
يضلا البعضي + 
:هلا فد وقع من زعن بيه + 
ون إل يحول بجا أشي ولكنه لاتيل + 

ويدخل اصتروئيوس رسن بره 
بيده دمر يفيضي عليها حنانا ) > 


ييحن اناده من ار إيند <> إسازافينة 
انما تود كنيسة الع في بيت العم ٠+‏ (يعيط 
به اليسعا 6 

ارايت فس ونيا اح 

اق ميت 

+ يف اتركتسره موق أن فيسو له ولي اغداء 4 

ويل معركه بأمارية ودعاء له واحد عن الكبراة 
لين استفيلره ولكنه اشر لان سائم + 

00 

»بل أ يشا أن يمئق بيت لقتسي اا رصنو 
ا 

ونا اضيب لمر << كاله اسطرية عن الاساطي + 
سدقت اله هديك ٠١‏ كن جرم بتكف قن عن 
لفق ديد - الله عنم القن اله هر الرجس 
الآني من الشر الن اكره النين «اليال ولسكتي 
ات اليوم التي كنت امنا فيطلت - 

2111111111 
اياك » 

ما وجل كله دياق يقارنا عن فب راس لل 
اص فسيه -+ اله اليذكرلي يذلك الطراز لتر 
من امياد اليد فدهي 


مانا تع يا أغن مال العبيسة 6 
متصتع عينا 2 ما زد عل إن الم بتكم لم 
سمه الله عن القركن ال عل يهم فاته 
يتيقه عن طهر قلت + 

ال تيمر الكنيسة. يجسالها درولا وما فيا من 
عور التديسيق والفديسات © 


0 


سفروليوض : *97::-.نا حمر ل حيء عن ذلك عاك كاله غاب 
عنا حوله امن الصوة 

أواعنم/ وقفم يه عل لكان التى غير قية. السيه 
امع 
فى خصو واسلال * 


امم رقع مله الل سياه فاخا يتلى اليه 


: اعرف بحديت اخاليم الي علا يا عالق 
لم إلى يليت أت ذكرء اعد أوقاقه يحور .رقت 
الصلاة ممعي فاغة سوق زقات 

الى ركن فى اكفية البصل بم ولك مدل عن 
الك فيا واسرع بالفروج عن يسة زعروالت 
عليه اده ال ,بين تدك امن الطلاه في بيت من 


امندما رايناك حسنه سه عن اطلية باب الكنيسة 
؛أيها انيع البر الجفيل انف ان بجر 
الممنبوق يمدق افيصلوا أتيها ملق ريفوارة من 
عل مسر افياخقوما كم وينتوما مسجما لهم 
يرست بالتفود اقنيق ٠١‏ “ب مارك 
الحكيم ١‏ باللسدل 


عل ترون ياتا يوم جا الامير عقون عرفل 
ابحع وابعل الصليب الاقم كيف وق من للينب 
الذعبى في رداله الازبسوائي هسرف بالقعب 
عي 


اغارنة 0 انم وكان في استلياله اليطريق زكريا زسه ايل 
اباد يمنبه على انعامة منسسه واامره أل تفع 
رفال الارجرائن احتى. يسلق الاناين اللتمسستة 
ينا عليق بها من التشرع والاتبلال 2 

مفروتيوس :نالشرى ختان ما هنا بوفاك ٠-‏ فاك اجاج الل 


عه «ليطريق ذكريا 


النوب لوقع البسيط 3 عن عين أن يفل 


ا 


0 


الشقل هذه الوظائف ٠‏ بخطابات عوصي 
قعل من يرب التقدم هده الوطائف وتتوائر فيه 
الشروط اللطلوبة ويكون مستوفيا لاحكام القانون ) 


برسم السيد/ محافظ الاسكندرية (ادارة 
العاملين ) فى ميعاد غايته ظهر بوم 
٠‏ مع تساديد مبلخ ء' رسم البهة 
ان الحافظة ويلزم أن يكون تقديم طلب 
هو رد دب بالمستئدات الآنية 7 

٠ ل شهادة الياذ أو مستخرج رسمى ملها‎ ١ 

؟ - الشهادة الدراسية + 

؟ - صورة فوتوغرافية للبطافة الشخصية » 

4 (ه) صور فوتوغرافية مقاس 64" سم * 

 »‏ شهادة العاملة ز احدى الشهادات المتصوص 
عليها فى الادة 4 من القاثون رقم 00ه لسلة 


عه عه 


جيد جنا عل الل ذلك للحت بالولوية الصو 
عليها فى قانون التجنيد 

وتقدم طلبات الوظفين شخصيا أيضا 
الحصول على موافقة المصالح اللتابمين لها * 

ولن يلتفث الى طلبات الاستخدام التى قدمت قبل / 
هذا الاعلان أو بعد اليعاد اللحصدد أو الثى ترسل أيي 
بالبريد أو غير الستوفاة كما لا تقبل الصود [ي 
مومه عاد شود 


لو شرب الصغر من رحيق الوجود بعض هاا 
شريت لتحول الى أونار وفلوب , فكيف اصمت 
والدئيا كلها تتارجح من حول بانفاس الازهار 
والرباحين» ولى فلب يتشوف الى افنان الجمال شوق 
الشمس الى اتقاء الصباح , + 


ذكى ميارك 


ولكن زكى مبارك صمت , وان كان ذكى مبارك الم 
يست , فادبه لا زال حيا وسييقى حيا » فقد زود 
الكنبة المربية بدرو نادرة سستبقى غالدة على مر 
الزمان .٠‏ ولكن الى مات ابى , رعن أبى آتعلم * 
أتكلم عن ذكى ميارك الاب الحنون , ولا اتكنم عن 
كي ميارك الأديب الشاعر ٠‏ 


انكلم عن ابى الذى مات وخلف لى الحزن يمد آن 
كان ملء اليشمح والبصر * 


كان ابى رحيه الل .فى صحية الفلم دائما » وكان 
لا يستطيب هله الصحية اذا صحبتهسا الضوضاء 
ورافتها الطدين والازعاج ٠‏ فكات لا يستطيع الكنابة 
الا فى الهدوه النام ٠‏ وعل هذا كنا دائما نقطن منزلا 
ينكون من طابقيئ ؛ الطابق الاول بحنوينا جميما . 
والدئى راخوثى - راما الطابق الثاني ققد كان 
عاص يفريم 


ركان أبى عندما يستيقظ فى الصياج وتسسمع واقع 
أقدامه © تمد له أعى الفطور مع الشاى ٠‏ وق طريقة 
الى عمله يلقى الينا بتحية الصباح وبنصروق اليومض 
الذى كنت أصر عل طليه بوميا كل صياح + وعند 
الكل يشوّد من عمله فيجدس نا بسفى الوقت * 
يسال عن احتياجاتنا ثم يتركنا الى الطابق الملوى 


حيت اتحمل له آمى الغداء وتعود اليتاا بعد أل ينال 
منه ما بريد ٠‏ وبعد العصر يستيفظ والدى من النوم 
حيث تحبل له آمى الشاى الى الطابق العلوى ويمدعا 
ينزّل لعمله ولا يمسود الا فى منتصيف الليل ونخن 
ا 

وقد عست سنوات طوالا والطابق العلوى هذا 
يسقل يالى > بل كان ابى هو شخ التسافل» فكانت 
تدوز بسخيلتى الكثير من الاسئلة التى حيرتنى لقترة 
طويلة وانا فى الحلفة الادلى عن ممنى حياثى ٠‏ 


من هله الاسئلة على أسييق الال لا الحصن + 
ماقا يعيش أبى بمفرده فى الطابق العلرى ؟ 

ارماذا يقمل اأبى وحده يمقرده فى هنذا الطابيق» وما 
الفى يحتويه هذا الطابق © وئاذا يعيش ابى وأمى 
كل منهما فى طابق وكل فى عالمه الخاص به ؟ ولماذة 
يقلق أبى هنا الطابق الملرى دائما بالمتساح وهر 
خارج الى عمله ولا يتركه مفتوحا كى تراه ؟ 


ترى هل يحوى النفيس القالى من الاثاث والرياش 
غتى بات آبين يخشى عليه من عيئدا ؟' 


كانت عقه يعض الاسئلة التى طاما حيرت افكارى 
وعشت الستين الطوال لا أجد لها جوايا شافيا ٠‏ حت 
كان اليوم الذى صحيتى فيه والدى الى الطاب قالعلوى 
أد الى العالم للجهول الذى رسمت له صورا كثيرة فى 
مخياتى - فارى ويا اللعجب --١‏ آرى الردهة وقد 
غطيت أزضها باكداس مكدسة من الجرائد والمجلات, 
حتى يتبل اليك أنها قرشت بسجاد مصتوع من كتل 
عن الجرائه والمجلات ٠‏ وحوائط الردعة كلها قد 
اختباك وزاء مكتيات تعلو حتى تصل الى السقف زيها 


النفيس القالى من الكتب الآدبية والفنسقية + 


لا 


وف وسط الردهة كانت عناك مائدة لا بظهر متها 
غير أرجلها التى بها تستطيع أن تتحكم على آن عنم 
أرجل لمائدة مستطيلة , والسبب أيضا 

والمجلات نفطيها وترتقع عليه حتى 
المملقة فى وسط الصالة ٠‏ 


وبينما آنآ غارقة فى ذهو مما اأرى + رن جرس 
التليفون وجرت كيف انتقل .الى حيث أسمع الصوت”. 
فليس هناك شبر واحد فى الصالة ال من الجلات, 
يتليح المره آن بيسن منه ٠‏ وأخيرا فصل افق الحيخرة. 
التى بها رئين التليفون , وانا افوص في الجسرائد 
والمجلات ٠‏ فأجدلى فى حجرة لابد والها حجرةالكتب 
وان كان هذا المكتب لا يظهر منه أيضا غير جوائيه , 
أما أعلاء فقد امتلا بالكتب والمجلات + وادقق النظر 
لارى التليفون فلا استطيع ال سماع صوته اققط اما 
أبن التليفون قلست أدرى ٠‏ ويدخل أبى عل وانا في 
ويقلب الورق والكتب والمجلات التى فوق 
الكتب ويخرج من ينها الدايغوت ؛ ويسال مئالهاتف 
فبره عليه الاسئا احمد حسن الزيات الى بيستعجقه 
ارسال مفاله الاسبوعى ثجلة الرسالة فيبتسم بي 
أله سيحمل القال اليه فى صباح القد أ 


دأنوجه لرؤية حجرة اخرى هى حجرة الجلوس + 
افاجد الاوراق والكني والجبلات قد غطت معظم 
السسجاد وجميع كراسى الصالون بلا استتتاة * 
ورقعت عينى الى حوائط الحجرة فوجدت الكثير من 
آبيات الشمر قد نغطتها + 


كان أبى رحمه الله 31 واناه شيطان الشعر كنب 
ما يجول يخاطرء فوق علبة كيريت أو ورقة و اى 
شىء ممه , فآن لم يجد عدا أو ذاك كتب. فوق. الخائط 
عا يدور بخلدم * 

وعالنى ما رايت وغيل إلى آن باستطاغة والدى 
تركنا بلهو فى هذه ( الشقة ) فلن تميث بها اتلقا حق 
اتصبح عق اى سمال باسوا مما عي أعنية الآن © ونظركا 
الى أبى فى دعشة وقلت له: مادام الحال هكذا يلي 
غاماذا الختى أن تلمب عنا - اننا لن تغلب (الشققع 
راسا على عقب أكثر مبا عى عليه الآن * 

فابتسم والدى وقال ؛ ولكن أختى آن تقلبوما 
عقبا على راس ٠‏ فاعود فى اللساء فلا إجد ما كنت 
أكتيه فى الصياح - 


75 


قلت فى حديتى اننا كنا دالما تفطن متلا يتكون 
من طابقق أنى وحده مع كتيه فى الطابق العلوى ٠‏ 
ووالدثى معنا فى الطايق الاول - وكان همزة الوصل, 
ين أعى وآمى ٠‏ بل بي أبى وبيننا جميما جرس 
صغير يريط بين الطابقيل , فلو ون الجسرس عرة 
واحمة لكانت أمى عى الطلوبة + ولو ون الجرس 
عرتين لكان الطلوب اعى الأكبر وعكفا ٠‏ 


افكان كل متا يعرف بعد دانات الجخرس + وكنت. 
آنا على هذا أحمل رقم © , فلو رن الجرس حمس 
مرات لكنت آنا المطلوبة , على أتى لم أ فى عات 
هذا الطابق الناتى الا بد أن دخلت كي الحلقة 
الثانية من عمرى * 


ورفم أن آبى كان يصفل الطابق الثائى يكامله 
وبسقرده قكان حضوره الى البيت لا بد وأن يصاحية 
عدوه نام من جميع الموجودين فى المنزل حتى يستطيع 
الكتابة ٠‏ واذكر اننا كنا تننظر خروجه بفارعالصبر 
ختى انسستطيع احداث الضجيج الذى يلازم هادة 
سنوات الطفولة الأول * 


كان أب نه الله إيحقو اله كثيرا الجاوس ل 
حديقة ( القيلا ) يجاابنا آطراف الاحاديت وثقرا 
عليه آنأ واخوتى بعض مقالاته أو أشعاره ٠‏ وحت 
حين كا تقول عليه هذه الكالات كان يحب الهسدرة 
النام + 


وفى مساء ؟؟ بناير ستة ؟118 مات أبنى فخرمت 
الحتان والحب ٠‏ مات :وخلف إلى اليثم ٠‏ وكم أرقنئى 
عسانه الكنئة وما زالت ٠‏ وسابقى ابكيه ما ثساه ى 
الهوى * 


عات آبى يمد أن فهست ممتى الهدرء رعمتى الأدذب 
ازالشعر > وفهمت لماذا كان آنى يحيس نفسه بمقرده 
اللياق الضوال اليكنب ويكتب ثم يكنب ٠00‏ انه 
الخطود , فلقد ود أبى الزكى المبارك المكتبةالعربية 
يعور نادرة. خالدة على مر الزمات ومسسييقى السزكن 
الياركء حيا فى ضير الشعوب المربية لآن درده التي 
لفها باقية على الازمان قى عر عذه التسعوب 
العربية ووجدائها - 


كريمة ذكى عبار 


١ المموقات‎ 


هده المملية © وا 


لى عليها النظام القائم التنظيم 


آنه كان مما قلته 


يحفق الاطمتفان "النام 
لارئباطه بعمله الاصل من حيث ان في فكرم داائسا 


التفرع .بسنة لا 


اليه ؛ وقد تفوته ثرقية أو تتبخر مته 


٠‏ كما حدث فى فحلا ٠+‏ قيذعب الاطمشنات 
فى الهياء ولا 
الانتاج , الذى تفرع من أجلة 


مندزات .. 
وندخق بمد قى نوع من النقد الذاتي ٠0‏ لم 


سير عقي ٠»‏ قرمها وعدسها ويصلها » أ 


اكرع مسلة ورد ٠‏ ذل الك 1 


افيف ,ازا الال ؛ 
دعم مطالب اميق ؟ لل 


دون أن يجدرا ثراها 


الواقع أن 


الزملاه - وأنا عتهم - اتشمد 


النتاج ترفع .رصيد آدينا الى المستوى النشو 
وغلال الدراسة التى قبت يها في سئة 'التفرغ 
رهى فى تاريخ آدينا الحديث ‏ تكششفت لى جقا 
رهيبة ٠‏ متها ما يتصل إنسياق حديئنا عن الشد 
الجلب بن الاتعساج الادبى. الكببي وبين أسباب 


المعيشة ء فقد رايت كتسيرا من الادباء 


المواهب 


3 


الطريق + وكات يرجى إن يكوت لأدينا بهم 
الل لدم انا عافهم عن موفضقة اللسيي © ومسرتهم 
معنو سا .زيم 0 
ت شواغل الميشس «نفسهاء من بسدهم ‏ ونحن 
متهم .- عن (تقاذعم من غرق النسسياق ودراستهم 
دراسة 'تصسل الاقى بالحخاضر وتربط الفرع 


اسه حشرا عن 


٠‏ وما درك ما التتقيد :يفيه كال 


التفرع الى ادارة التفرغ فيجدعا متفرفة -٠‏ مديريها 
لا يحضر الا برمى الاننين والخميس -* هكنا بقال 
لك وان كنت. تتفقدم احتى الى هلدين اليومين * 
وقد اتجد مباك موظفا يليك ٠‏ الاسستمار 
تملؤها , ثم تميدعا بمد اجراء مايلزم من التزكيات” 
وتنتظر ٠٠0‏ أللقنة » وما أدراك ما اللجئة 1+ 


وعندما تحدت الممجزة واجتع اللجنة رتنظر فن 
الطلبات وتقرز منج النفرغ لمن اتختاره ‏ يكون قد 
مضن عل تقسديم الطنب أكثر عن سنة ٠+‏ وعتدما 
تفع الممجزة الكبرى ولجتمع لجان ٠‏ باليمطات ٠‏ الثن 
الا 'ندرى ما دخلها فين المرضوع ٠‏ وبسر ٠‏ الورق + 
عن موطف الى آخر ومن ادارة الى أخوى + ويصدر 
الآمر النهالى - بكسسوث أفد عفى آكثر من سئة 
أغرى :1 


ويطر المفزع عيجد إن للحة لنالية اللقدرة له 
اقل عما يتفاضاء الآن ٠٠‏ فقد تغرت حالته المالية 


طاليا الزيادة - ويقول مدير الادادة 
الام > ومو وجلل ربق ١‏ افيمقبة على فلك باه 


الاء قد انتيى 


أمى نى بيديسة. + ودهله يمد ٠:‏ كذ بعري 
* انه سيتاوض إلوبادة “للآله. دجل رقيق 
الل البو ويبقى الراطة , وفتج البلات 
وما بترنب عليه من كثرة الطابنات و٠‏ ورقنة 
الدماغ » لا تتفق مع عايحتاج اليه ورييفيه من الهدوة 


ولابزاك المساكون من التفدير الال متيطر ا 
اسمزة. اديضاع الدجنةء واذا رقت للتجزق الكبرقاً 
ونظطبت اللجنة على «وعيد, مدير الاداية ##صيكرن 
الك ان كان - بعد أن تتقير الأجوال اللادبة 
للمتفرفين + + ففيعيدوق الشكوى + والتصل الحنفات 
ربؤدن ٠‏ ديك" الف اليلة © فى تهاب كل متها 


مله سسورة اجائب من ,تنفية المكرة الكبيرة التي 
نرمى بها العولة الى انراء حياتا الادبية والفنية بنأ 
برجي عنها + ومى ضصورة قد يتبادر الى صنق أن 
نيها ميلا الى مبالقة ٠‏ الكاريكاتي ٠‏ ولكنها الوائع 
اسه كبا ايقع ...اكد الك + 


النتيجة الدمية. 
مها إتكون النتيجد ؟ 


هى ما تراه الآن من كنابات + نثريات + |بطالمنا 
بها بعض التفرغين فى |الصحف والمجلات » بومأ فعلته, 
انا ونقدت نفسى إفيه قبل أن انعرف النقد الزعلاء:٠‏ 
تحررون فى الصحف اخلوا التفرغ . ولكن 
عاتزال الصحف لفسسسها إننشر الهم كوا كانوا قبل 
التفرغ . مع فارق واحد بطبيعة الحال , عو أنهسم 
الآن يكتبون ٠‏ بالقطمة ٠‏ بعد أن انقطعت مراباتهم 
وحلت محلها بعرتبات التار ؟ 

وفير ممررين فى الصحف يصتموت يفني الصصديع 
يقدعون ٠‏ تثريات , أفى الاذاعة واللجلات. 


وماذا تكون النتيجة الثانية * 

عى النتبجة اختمية ٠١‏ الاتناج 
الانزال عقية فى طريق «لانتاج » الثفيل » * 

اوكاننا يا بدر لا رحنا ولا جينا ؛ 


الخفيف + 


© فال لويس عرض فى حديث بمجلة الاداعة 
ان محنة الرواية والفصة القصرة عندنا الصود الى 
جملة أسباب «اهمها ذلك انقرار الذى الغلم اللجدي 
الأعل لرعاية الفنون والآداب مئد سسئوات بشرورة 
اسسهمال الا38 العربية فى حوار القصصة » وقصر 
الجوائز على القسسص الخالية هن الحوار اللناعى . 

ام قال فى تقديم قصة «الضحاذء النجيب محفوط 
القن بدات تتشي حلقائها الاعرام ‏ كال انهنا لبج 
اجيب محقصوظ لي العف الارل من الروائيت 
المائيق + أ سيا مثل هذا > كما قال ملل ذلك 
من قبل فى قخدص اغرى التجيب محفوط 

زالعروف أن نجبب يكتب الحوار بالئضة العربية» 
ارهمتي عننا أن الحوار النسيح لا بعرق القصة من 
التقهم ولا يعرضها لسبة 


فى الامرين نصدق 6 


© فرآت أن عحانظ اليجيرة خصص مبنى جدين 
لجسعية ادباء دمليود.مؤالقا انيتا كاملا 
ادبهةه المناسية اذكر ما بقن 


جممية الادباء الثى تقسم ممظي ادباء الجسقورية 
انزل فسيفة عل الأدي القة 

حيمية الشمعراء زبراسها عزّيز أباظة) ل مكان هاه 

رابطة #ددب اميك تسناتتر أحجرة قن وبالكن» 
اعيد النؤاد + 

الجممعية الادبية «اصرية اصغل شقة وطية يغور 
ارضى فى منزل الديم ه العوم اي( النقمع ) الواخر 
الصيف : دتهدد السني امنساق بالروفاتيزم في 
الشتاء 

الاكتور حاتم لن برغ عن الك الوضع عدن 
يوقو + > لهذا اير توصو .* 

.© الدكتور مسد مندور يستممل «ورق الكريوقء 
فى كناية مقالاته 2٠0‏ قبتي تسخة اق البرتامع 
الثائن للاذاعة © ويندر الغرئ فى احدى اللعلات -' 

ويذلك يشرب عصفوريئن يسجر وديد , تقلت 


أجرين عل مقالة واحمة 


الاناشيط ٠‏ نفد 


غؤاد خستق و المدو ٠9/‏ من الرسالة ) قؤله 
ويفيدتا ختسيد الاناشيد أيضنا فى القصاق م 
عانم الاحكام التى اتلقى جزانا حول تمر نا الها 
كان أو اسلاميا المؤرحون يقررون فى شه من الجراة 
أت إمرة الفيس مثلا لرل عن .وقف على الأطلال وجكى 
يل 
كنت اوه ب وما ريت إن يذذكن إلذا اللمكتؤر من 
من الورحين قور هاتم الاولية لامرى» القيس 
© كان طبع التليفزيوق ينطئق فى الحديت عن 
دؤية الهلال ونبات ور رمضان : وانام يفول 
عملا ييقسوك أأعالى صسوموا الرؤيته راقطزرة 
لرؤيع برع 
اوقى عناسبة ااخرى قال مذيع آخر 
٠»‏ *** حمؤة ال الرسول عليه السام !! » 
أعتقد أن مثل عت الاخطاء تجملتسا تشكر إن 
تصنيف التديعين. بحيث يكون كل منهم ذا اختصاصض 
عم لايقوم بتفديم ما لخخص به + 
استمصت ممساء الاريماء اللساطئ إلى مناقضة. 
عجيية فى برلامج ٠‏ مع النقساء ه بالبرتامج الثائي 
اللاذاعة حول قصة ٠‏ التصف الآخر , للامستاذ عبط 
وكانت النافصة بن الدكسوزة لطيفة الزيات 
إدنافه كير * 
بروعه المجب فى المداقسة إن التساقد جمل طول 
الوقت برعد أن الؤلف اراد أن يعالج فكرة فاخترع 
الها الخؤافث ٠»‏ مما دعا المؤلف آن يقمم له اله 
الم برد ذلك ٠‏ 
وكانت الدكتورة لطيفة تساقش ولك التاقه. 
ببصيرة أدبية ٠‏ ولكنها لم تفلح فى زحزحته عن ذلك 
الجدل المقيم الذى ظل يبدىء به ويعيد كاله 
ألا سمج عا يدحض اقولة ٠»‏ 
هل الفبسكرة نابعة من االحوادث آم أن الحوادث 
انابمة من الفكرة ؟ جدل لا محصول له ٠١‏ تماما مثل 
البيضة والدجاجة ٠٠‏ إبهما الال 
از ذلف اضطر الأ مقعم التنعوة و ابزاعيم 
الصيرق ) الى الغووج عن حياده وممارضة الناقد 
القى وصفه المرحوم المقاد ‏ فى احدى إتكاهائه - 
شي التقاد 


عاش خف 


واناة وذكاء على #حطيم هنا 
والضغط عليه , والكنى أ 


قى حيالهم ‏ رسلوهم ٠‏ لأجابوك 


وعبون تيه حالة , بآن هذه الحضارات ماسات أبن 


بها جيد الانسائية , ولظترا يخدثونك ‏ حد 


الشعراء ‏ عن روعة هلم الحضارات. دون أن 


الى الجانب الآخر القى لا اتخلوا منه أية حطسارة 


مَنّ حضارات العالم ٠‏ 


لباحتين 


وليسى لهذا من سيي الا اله وجد عدد م 
والائرين . ووجد عدد آخر يعتفد أن في الوقرف 
ما ييدهد قى تفسه الفيظ عل 


2 التى استوهيت هفلم الحضارات ٠‏ ثم 


متها ++ توفي ضوء هنا ترى أن عنم الجنماء 


بن عثه الحضارة ٠‏ وتتعاطف ممها . ولا تتحدث 
عنها الا 


3 ايل وتتفضن (لفيسان: عن يعني 
والأساطير انم يكتشف فى الأعمال المصاصرة 
قجاة آنها الست يصلة حميمة الى مسنه الرموق 
والأساطير القديمة ٠٠‏ ولا لوم على هؤلاء جميعا مهما 
تكن الأفراض التى تحركهم , ولكن الذى نزيد 


الوصول اليه عو آنه بسكن + تزيين الحضارة ٠‏ فى 


عين المواطن الحديت , واله يسكن للمسواطن ان 
إلعاطف مع أية حضارة , ويمكن أن سند اليه 
اهرء وعو يعيش ٠‏ يل يكن أن يشهر من جلها 
القلم والسلاج مما + 


رانا لا اريد أن ازود فى التاريخ - فكل حضارة. 
لها اخطاء ٠‏ ولكن كما أنه يود إبيتنا الآ من 
بعض هته الحضارات انام أعيتنا كاماسة بحي 
لا ببهرنا منها الا الضوه من كاقة الزوايا ٠‏ فان القتى 
ريده بالدسبة للحضارة العربية أن تقال فيها كقمة. 
العق الى جاتب كلمة الحفد النى بتصابح يهنا الآق 
الكثيرون اما نفلا عن الستشرفين , واما ننفيسا عن 
خضي لدبم مدوارث ٠‏ راما ظنا بآن الحضارة الماضرة 
لا بد أن تكرن مملفة في الهراء دون الامتناد على 
الجذوع والجتور والأرض الطبية * 


من المسور ٠‏ ا 
من التيارات . ولكن عليه آن يبرد ما يقول ٠‏ وان 
يعطى الدليل دائما فى هذه الفضايا الحطيرة ٠‏ آما أن 
إيحاكم حضارة بجرة قلم , أو يعدم عصورا يدوق 
ادليسل فامر لا يبدو ممقولا ولا يستحق صاحيه 
الاحترام , ومع هنا فتحن نجد كثيرا من عدم 
والمسلمات» قى بعض ما يكتب ٠‏ وبخاصة قيسا تكنيه 
الأقلام المهاجرة الى لينان + 


وفى الوقت نفسه يجب على الكانب الا يقف عند 
قترة بعينها فى تاريخ الامة فىآكتر انتاجه ولقفسيرانه 
أرحبه ٠‏ فاذ! ترك هذه الفثرة ٠‏ للنزعة ٠‏ فى فترة 
أخرى حمل المعول ٠‏ وظهر على وجهه الحقد كامة 
ارتطم هذا المعول بسجد شامخ , أو حلود يزيد تالقه 
تحت وفع الضربات . ذلك لان عفا الكانب مطالب 
باحتضان كافة الدوراك الحضارية ق لدم , ومطالت 
بان ينظر اليها بروج منصفة ٠‏ آما آن يضرب 
ياخسرى ؛ أو يرى الخصب المطساق فى واحشة ٠‏ 
والنضارة الباقية فى الثالية ٠‏ والمقم' الأبدى قى 
الثالئة فشى» يحمل على الريبة , ويحمل على الوف 
فى الوقت انقسته + 


فمن الضرورى أن ينظر الانسان الى تأريخ يده 
على أنه ٠‏ وحدة حضضارية » متكاملة , مهسا كانت 


٠‏ حدة ء الفترات الثى ١نتقلت‏ اليها , ذلك لان الرّهن 
اقد حول - بلا شك - عنم الحدة الى حب كيم يلف 
كل الادواز الحضازية , يل الددر الحضارى الواجد 
ير . ولكنا ٠+‏ البعض منا يفتقد 


غاذا تركنا محاولة ااصراع فى » حيو التنسج 
الواحد » وجدنا آن عتاك ‏ قى عالم الفكر ‏ ضغطا 
مستمرا على الحضارة العربية ٠‏ ضقظا ياخدم وضع 
اكسارة البندق الثى تحيط بالضحية من كل الجواتب 
م اتضغط وتضغط. من الخارج . فاذا أضقنا مدا 
الفط الخارجى الى الضقط الدال القى لم يصفى 
الى الآن تماما . وجدنا الصراع والتسزق اللقين 
يشلان الفكر في المنطفة العردية ٠‏ روجدنا الضيق 
الذى ياخد بخناق الحياة ٠‏ 


ولمل من الائصاف أن تذكر ان «القوت الفكرى» 
الى يوجد عندتنا لا يكفى طموح الاتسان المماصر 
ولا احتياجاته النقسية والاجتماهية , وانه الابد لهدا 
الانسآن من أن سد عقله وقليه الى اكثر من مكان 
بحتا عن الزاد , ولكن آلا يجب أن نذكرم بأن عليه 
آلا يضيع تناما فى المناطق الثى يهاجر اليها بمقله 
وققبه , وآته لن يديسمه من هذا الضياع الا أن يكون. 
مستوعيا لحضارته الثى يجب أن يستوعبها قبسل أن 
بيدا الرحلة المزهرة + 


صحيع ان الاصوات الخريبة. تناوضم من كل مكان 

يائه لا تىء عنقم سوى العقم والجهب والارض 
الخرب , ولكن اما آن لهذا الانسان أن برقع عنه 
عله الوصاية الخفية .ثم ياخذ فى التجريب بنفسة 
ويحاول أن يقترب - ما أمكن ‏ من اتراته المتطور 
كما يقترب من أى تراث بعيد عنه * 


تحن لا تقول بأن الترات خير كله , ولا ثريد لهذا 
الثرات بآن يتزاحم على افلامدا بالصورة الثى ثموت 
قها قطع الضوء فى كل عا يكتب , ذلك لان هما 
الا شك فيه أن هناك نوعا من التراث لا يسوت مادام 


يها بباخت سوداء > ذلفا لان الخاضر التو 
- انيس كنا يتصور - ضد الترات , قسما لهاك 
فيه آن الحاضر قد يحبى الذات , ويضيله بحيث 
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يبدو من بعيد اكتجم نابت مردعر , تعلق #نستوى 
السياسى انجد اشتراكيا كابى قد يتجول بيننا 
الآن » وعلى المستوى الفكرى جد عددا كيه يتتفس 
غي جو الحياة الآن كابن خلدون , وابن رحد + وابن 
سينا , وآبى العلاء . والحتتبى ٠+‏ الح * 


ولكن بالرغم من كل هلا تجد انه لانزال نويد 
عندلا النسية من الالتفات الى الماضى العربى , كاتنا 
نريد آن نؤكد اننا لااتسنمى الى اب أو جه , إلو امسع 
الغبار عن جبهة حامخة فى التاريخ بؤثر على الحياة 
التى نعيتها الآن ٠‏ أو كان الجرة لكى تبقى 
عضراء يجب الا تتصل بجدع أو جلر أر ترص 
طيبة + 


والآب هل أريد آنل اقول إن بسض الستترفي قه 
نسككرنا فى ماضسينا . وان الذين يففون عنه قئرة 
واحدة يمن فنرات التاريع يحولون هذا الشاك لل 
بايكسيه اليفين ٠‏ وان أصبسراتا خلسة تيح اليوم 
من المتطقة العربية ‏ ومن متطقة بناتها .باق كل 
نراث مقيول فى العالم ما عذا الثراث العربى ٠‏ بل 
القد وصل الحد الى القول بالاعتراف بالثراث الجامل 
قبل الاسلام ٠‏ أما بفد الاسلام فشىء لايسكن قبولة * 
رمن غلال هذا التصايح سسمنا اصوانا تقول بان 
عبدا الثرات ثور لا به من نحرء + وأن اليعضى يفخر 
بان كلسة العرب لم تخط من قلمه من عدة سدق " 


وفها اسيم من يتبسقي كان بان حضارعما, ليست 
امتسة ء وان عل كل انسانآن يصكيا . ونحن تقول له 
اسنصك «مك هده الحضارة , ولكتنا فقط تريد منلك 
أن توضح كنا البديل الذى يقوم مقام هيدم الخضارة 1 
وكيغى يتستى لنا أن نتسلع من أتفستا انم تعتنق 
ماتريد,؟ ان المتؤسمين لهذم الحضارة يقفون. صادة 
الى جائب ,الفرعوية فوا البريربة أو الفينيقية لمجرد 
الضنط عل الحضارة الغربية , وقد أرى البعض 
يذمب كسلامه! موسى - الى آله ألا حيد الاخذنا من 
الحضارت الغربية مهسا كان الاح ٠‏ ود نرى اليعض 
يلف ببنا؛ عصد حضاو البصر الايضي التوسط 
ااترى اليعضى دسا آسسيا والبعضى تسد الى 
انويقية + ولكن التجسيع يتتفون اله لا يد من الاتتبان 
الى غى» .. اذ أن لتكولل اتعن حيتة 
الأحزاء 316 متى» ا بسكن قو له 


اما أن عسي 


.هذا يسابع 


المنيد «تقاصب الذي يطهر بالحاح بين الحين واحين. 
كلما ستحت فرصة :ذهبية لأخد مكان راصح لحت 
التسسى العربية فى النطقة - 


.وقه تقول اليحص ١‏ إن الثرات العربي انتسا فى 
أحضات الاسلام . ثم يفكر فى انظرية قصل الدين 
عن الدولة التى تمت فى آوزيا»2 ركان أوريا قيد 
الغصلت ماما عن أخرّاتها. الرويتق ٠.‏ قم ايفكر ين 
هذا ويتجامل ساما أ الاسلام دين ونظام للحياة , 
راث اترائه قى الوقت انه يمن بالمدل والننشام 
التقدم واحترام الوجود + وفي ضوء هذا يصسعب 
#سنتعاوة. + النظم التي . تفصل فضلا خاذا وحاسما. 
بين الغين والحيأة أو إلتى تقض تساما على الدين 
لبسيب واحد هو آن الدين الاسلامى يختاف اختلافا 
جومريا عن الدين التى نظر اليه الشترق والفصرت 
عنم النظرة ٠٠‏ صحيح أن الحياة بجب أن تنحرك 
وان جركتها لا يجب آن تتوقف ياسم أى دين من 
الأدبان ٠‏ ولكن من خلال هذا التحرك يجب الا اتقيسي 
اطروف دين على ظروف دين آخر . أو لمجرد آن آخرين 
افكروة فى هذا الآمر . آز لآن أخطاء التطبيق فى هذا 
الدين قد كثرت فى بعض العصورء ذلك لآنه مادامت 
متنا قاصدة اتقول بالتطور الدائم . رآله لا يرجه 
انيه يعرقق هنا التطور . ران لظريننا الى الحكستمٍ 
والحياة نتبع من ظروفتا وتاريختا . م٠‏ دامت خرانا 
الى الحياة هشه النظرة , وما دام تراتنا الروحي 
فادرا على أن يمدنا بالنورية والانسسانية » للماذا 
ننظسر الى الثرات عسقه النظرة + رئاذا يك كنا 
«الصوت العاق اثريب» فى كل ما يتصل بالمتطسود 

والحتىء فى اناريخنا. ١‏ 
انعن لا نعنى عودة الى الوراء ٠‏ ولا نمنى اجترارا 
اا قيل . واتسا تمتى أن تكون اتفسدا وحن تحاذي 
الحياة بل ولتقدمها ٠‏ نعنى أن تكون مرتيطين بافور 
الثووية الجديدة الصاعدة من الحفولٍ والممسائم 
انمي أن لواصل البنساء وامما على ألا يكرن للى 
الذعانا ‏ كبا يحاول البمض أن يؤكد ‏ آتتا لا تخمل 
عاذ حتلفرة :.وهقم. مصوووا كاملة.. إن ا(دنا_جددمن 
الى دورة دوق أخرى فى الدووات الحضارية الى 
عرت عل النطقة الافرواسيوية + وبحن لا لحي عن 
الآمبرات الثى تقول بسنا صراعة . أو النى سن 
عنم الاقوال في رمو . ولكنا فقط تطالبها بان تخدم 
اسسر.غي فوت هذا الشبعب . وذ 


أداتها . ومي تدس 


القت “نقسه اننساق ناد بيدو صوتها زاعقا وعلماو 
فى هلله الايام ؟ وما الدى يعريها الآن بهذا الصياح * 
وال منى > 


نفد سك إن يتن ثرت ينعن ان مسرا 
بالتورة ».وآن جائيابمنه يستحق أن يينسف - وني 
الوفت نفسه تاك هرة ثاثية ٠+‏ عل صحيح آنا 
عرفنا تاريخنا . إليس عذا الداريخ مهملا ومعرضا 
اللضياع وينظر الى الكنستفل به الظرة غريية , الإتوجد 
أكداس منه لم اق الى الآن حت الفهرسة فى دارالكتب 
وفى غيرها من الدرر . وكيف نحكي على شوء لم تظهر 
الى الآن صورته كلية ٠‏ فتحن لمرف بعضا مله في 
حياننا , وكل بلد عربي يعرف بعضا آخر منهاء 
اما النظرة العلية لهنا التراث العربي > آنا الشكم 
السحيح عل قيمة تراث عله الآمة ككل فشيء الم 
بتحقق الى الآن , ومن عت نال هرة الثة٠٠‏ كيق 
اندين اامة كاملة ببمض الادلة الهزيئة التى توجد بي 
أيدينا الآن + 


شه 


إن البس ,فد يتصور آنه وضو يدين مفتتى خف 
الأمة يخدم أوضاعا قائمة . ولكن الحفيقة تؤكد آن 
الانسان الدى يمكف عل وتيقة من البردى ٠‏ أو بريق 
داه عيديه على مخطوط ٠‏ أو بفتشى عن كلمة ضائمة 
فى انق من التقفوضش , ما دام يقوم بكل ها فى 
.وضوح رؤية , وفي احساس بامماصرة وايسان يقيمة 
العلم +٠‏ مادام يقوم بكق هذا فاته لإبقل قامة عن 
عدا الملقف الذى لا يتحنت الا عن الشعارات ٠‏ أر 
خلس فى مقهى ليتكلم تمن السام والجنسى ٠‏ الو باخ 
افى اتصتييف «الناس + آو. يتخدت عن اثفيير قادم فى 
بعض لاسب + آو يشير بالالتقاف حول هذه 
بالالصزاف عن قاكق ‏ 


١‏ اديس معتى هذا كل ليعوق آاليخود حول 
الحضارة العربية , والكن مسناء اا تكوق إوضا اللرين 
نبدرون العار الآن باسم الحضارة العرئية ٠.‏ وعمتاء 
إلا نتلقى الكقمة بحب ٠‏ ولكن أن نفتتى فيياً بذكا 


ان عندنا الآن من يستند الى التقاقة البوتائية ٠.‏ 
رمن يسدنه لل حضارئى (لشرق والغري + أوانحن 
الا نريه إلا آن تقول اله . كلتكن الآرقى النى تقف 
عليها متيمدة الطيقات . ولتكن احدى هله الطبقات 
الشريف والتتىه من ترالك العربي + 


شنار 


إن أفرصة الانسان المسربى فى أن يقف يدون 
عَجل ٠‏ ويدونٍ عاو لن تتحقى تمانا الأفى فا 
العصر . وأن كل هنا لن يتحقق الا اذا والق إيتفسه 
والا اذا نحى ى أمامه الحاقدين عليه , الا اذا تفل؛ 
٠‏ اللؤشر ٠‏ عن هلله المحطة المتسيوهة الثى لا تكل عن 
السوشرة على ماضبية وحاضره ٠‏ 


نك ند تفتج غلب الهتدى أر اليإبانى فلا تعثر 
إلا على الحب الكل ماضى الهنه وماضي اليابان ٠‏ بل 
اذا فتحت قل (نسان فى المنطقة العربية قانك لابد 
ستجد هذا الحب الكيير ٠٠‏ واذا كانت شسبكة 
التسويض اصوتية انسد منه الاذن فى الحين يله 
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وعهما يكن من شىء أناذا عجز الانسان المعاصر عن 
أن يحب حضنارته ‏ آر اذا طل مترددا فى القيسول 
والرفض إفى هذه الفترة الذعبية من تاربخه ». فان 
عليه أن بجتو بعد ذلك عل ركيتيه , ثم ان عليه أن 
يشض عينيه وعو يظلب بان يمطوء ٠‏ الحفسارة 
القرنية + اليفيسها على جنسه واحاسيسه / وفى هذا 
الحال الن اتتقبر صسورة المواطن الصربى هئ صورق 
المواطن التركى ٠+‏ فو أ مواطن آخر قبل أن يبس 
ابة حضارة لفسه واحاسيسه * 


ولغل هذا يرغى الفنة الثى اطلت دالما تتساوش 
الحضارة العربية . وقد يتحتقق الها ماتريه + 


عبده يدوق 


1 


يت نيعا شعي أ رنناك 01 غلبت 
قدبما مستهلكاة وخاصة بمد أزاتقضت علىاكتشاقه 
افترة من الزعن تزيد على انث فرن + اكنشف خلالها 
عديد من مشتفات البنسلين وقيره من المضادات 
الحيونة : استعملت تجميماى شفاء مختلق الامراض 
المبكروبية الخبيئة والبسيطة واصبحت شيا مالوفاً 
فى حياة الناس + وان ظل البتسليق أشهرها جميما 
الانه اول عقار اسيح فى متناول الطب يكمباك كافية 
للتطبيق فى المرحلة التجريبية الاولى ؛ وقد شاءت 
عنابة الله ان بنواقر الينلين فى وقت كان العالم فى 
شد الحاجة اليه لاتقاذ الآلاف من ضحايا العرب 
الثانية ٠‏ 


الا اثنا ترى للحذيث عن هذا العقار النسحرى 
اليرم بالذات ضرورة خاضة الستببيق 


أولهما : ان قصة اكنصافه وانتأجه ضمت قصولا 
رائعة من الكفاح الرائد والنماون الثمر بين العلماء 
فى مختلف التخصصات : وهو ما تحب أن ثحجمله 


البوم نصب اعين علمائدا المربوهم بجثازون بالبلاد 
مرحلة هامة وحيوية فى طربق الاستقلال المناعى 
والاكنفاء الذاتى : كما ان التجاج قى مع هذا المقار 
كان فوزا للانسائية واتعصارا مبيئا 
للعلم الذى داوى بِيمتاء ما جرء بيسراة على 7 
من دمار من جراه صنع التنبلة القربة الذى م فى 
انفس الوقت #قريبا .. وما أخوج العالم الآن ان 
يتأمل هذا الدرس 
به صفحة ناصمة مشرقة © سطورها المحية والسلام: 
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اكثر اننصافا 
بنا تحن ,العرب ‏ غهو ان آخر الانباء نقول انالغلماد 
العرب قد اجحوا فى صنع البتسلين في ممامل 
القاهرة ؛ من خامات محليسة » وبايذ عصرية ٠.‏ 
واصبحت. الشطرة التالية ان تتسولى الأسسات 
الدوائية اغراج انجارب العلماء من المعامل الضيفة 
الى الصانع الواسمة ؛ لكى قمر اسواقنا فى القربب 
بنسلين مصرى نوفر به آلاف الجنبهات من العملة 
الصمية وتقئم بصتافته المجال امام خبرة الجيل 
الجديد من الملماء المرب وامام آلاف الابدي الماملة 
عن ابناء هذا اليلد . - 


والبتلين ‏ كما هو معروف ‏ مادة يقرزها 
ع عمين من الفطريات - (وعى تيانات دنيثة) ات 
قربي النسب من المفن الاخضر الن تراه أحيانا على 
الحو و'لجين الذا طال متها ق مكان رطب داق 
*٠‏ وقد اشتق اسسمة من الاسم العلمى لهذا الفطر 
#بنسليوم توتاتم» 4 ومن اهم خصائص هده المادة 
انها تمنع ثمو البكتريا وتوقف تكائرها 6 وهلذا هو 
جوهر فملها قعلاج الامراض الميكروبية. . وبستخدم 
البتسلين ومشتقاته فى علاج كثير هن هذه الامراض 
كالذفتريا والجمرة الخبيثة والحمى الفرمزية والحمى 
اللخية الشوكية 6 وكافة انواع القروح والالتهاناك > 
كما نجح قعلاج يعض الامراقى الخبيثة مث لالزهرى 
والسيلان وهو من اقدم الامراض التى عانت منما 


بئات قصة البتسلين عند حوال سستة وثلائق 


عاماق احد مستشفيات لحن حيث عك السير 
الكسندر فامنج يجري يحوله على اليكتر 
يزرعها فى اطياق خاصة قتنمو وتتكائر وتخد شكل 
بقع يهاه معثمة .- ويّدبا هو يعَخَص عدمالاليق 
3 يوم لذ به بلاحط اق احدحا يقعة اتن خيما م 
سار البقع اليكتيرربةك وكان لولها أخضر ماللا للزرقة 
مما بقطع بانها ليست البكتيريا التى الغها والتئ 
زرعها بنفه ,. ولم تكن هذه البقمة الدخيلة الا 
مستعمرة لقطر البنسليوم ؛ تسللت جرائيمه من 
البراء الى داخل الطبق حيث نمت وتكائرت + وقد 
استرعى اثنياه الياحث ان المنطقة اللحيطة يهده 
البقمة الفطرية خالية نماما من القع البكترية مما 
جمله بشك فى ان لهذا الفطر دخلا فى قاف نمو 
البكتر با ؛ نقام بعزله وزرعه مستقلا. فاذا بيه بعل 
أسبوعين من تكائره يرز سائلا اصفر الم يكد فلورى 
يصب قطازات منه فى نابيب عكرة بالكتريا حتى 
صقا لوثها ولم بمد للبكتريا فيها اى اثر اه 


ومندما عرض فلمنج أبحاته على الهيثات العلمية 
فى انجلثرا ام تعره اهنماما ء بل اعتبرتها نوما مسن 
#المطارة» لا ترقى الى مرابة البحث الملمى © وكان 
من الشمائع انذاك أن «لبخةء من الظبز المفن تساعد 
على الدمال الجروح !! و(م يخطر على بال أحد ان 
اكنشاف فلمنج هو احد اللقاءات الرائمة النادرة 
بين العلم والخراقة ا .. وهكاذا ملونت ابحاثا 
فلمنج بين سحالف النسيان عشي سنوات الى ان 
أنسبت الحرب المالية التانيسة ؛ وراح الالؤف مسن 
الجرحى فسسحية اللرث الميكروبي 6 ولم 
السلفا الثى كانت شالمة ةنذاك فى علاجهذم 
الحالات الثى كانت نتنشر يسرعة مخيفة .. وعتدلف 
غطر لبعض البحاث الانجليز ان يرجعوا الى ابحاث 
قامنج ء وكان ان القطع تفسر من اطيساء جاممة 
اكسغورد ب وف مقدمتهم الدكثوو فلووى ‏ لاجراء 
تجارب تربية هذا الفطرواستخلاص اقرازء وصورة 
ودراسة خواصه الاقرببلا 
أثره على كريات الدمالبيضاء - قكاتت 


وام يقف فى وجه التوسع فى استخدامه الا ضآلة 
الكميات التى آمكن الحصدول عليهاء اذ كاق يلزم مالة 
جااون من السائل القطرى للحصول عَلجرام واحد 
من متتحوقا البسلين -.. وافان الرقم من كل قا 


انجائرا الث ىكاتنك غولة بمستمعرانها ومتموكة 
يلطرب التسفديا وبعربا: ."ل تستصطم تيل قوع 
اناف الينساين عق" نظاق اأوتع .. فكان ان مجر 


وطافات 
علبونا من الدولازات على لطوبر ابحاك ضنامة 
البسلين حش اصيح الثانج منه كافيا السد حاجة 
الستتفيات الخريية وحسب :- وبمزيد من الجهد 
والاتفاق اارداد علدا النايخ حش اسبح البشلين فى 
عاب الحرب فى متناول الجميع بعد أن كان العالم 
كله لا يملك من هذا المقار السحرى علم 1845 ال 
هله ملمقة شاى استفرق مسنعها ثلاث أستوات 
كالقة ا 


وق #نناء الستوات المشر الماضية تطووت صذااة 
البنلين نطوزا كبرا 6 قبمد ان كان يستحضر على 
اشكل بلورات اثمر ق اللدم وتخرج سريعا مع البول 
ببعيث بتحتم حقن المريض به كل ثلاث سافات * 
اصبحت مستحضرانه مع مادة البروكاين الممرقة 
اشر ماقرا الذم كنا مما ود تيتا 
البحوث !خيرا قى تحضير صور من البنسلين تقساوم 
فمل الممارات الهضمية وبدلك اصبحت فالطريق 
الينا اتراسي منه بمكن الناولها عن طربق الفم دون 
حاجة إلى وخر ابر وما تتسبيه من الام لذوى 
الجلود العسفنة د 


وتخلاق اليمسليق زج الى الوجود عديد غبرء من 
اللضادات الحيوبة اهمها : 


م مستت يعوغايسيق + وم كلوزوهايسعيق * 
و * اورومابسين» وجميعها اقرَازات نطرية .. 
وتر ول ربين* و ٠‏ باسيتراسين »واب و لتميكسين9 
وهى افرازات يكتيربة: ولعلمتها استعمالاته الخاضة 
وعبوبه التى بعمل الطب على للاقيها .+ 


ودغي المحاولات المديدة لمرفة الث ركيب الكيمارئ 
لمادة البتسئين "كخطوة اولى ورورية لتاليقه او 
» اخليقه » * الا ان انتاجه عن طريق تربية الفط 
واستخلاس اترازه ما زال عو الطريق الاقتفضل 
والارخص : واهفا السيب فان النجاح فى مبتاعة 
البعسلين ما تزال وهنا بنحسين طرق تربية هذا 
القطر وحمايته 'متاء الموه من المبكروبات الدخيلة 6 
5 


والحصول على اقضل الواد النذالية اللازمة لثموه 
وتكائره 6 وتوقير احسن الظروف والعواملالمساعدة 
على تكائره وزيادة كمية افراره + 


وق امريكا حيث تزدهر صناعة مننجاتالاليان 
فان م يتخلف عن هاده الصناعة من السائل 
روات يشم #اطفية يبر مسفرا وغيسيا 
وغنيا يسكر اللي «لكتوز»واليروتيثات والفيتاميتات 
اللازمة لنيو قطر البتسليوم ٠.‏ 


وام نقف بلادنا هذا لمجال رقف للتفرج » 
فمند بضع سنوات اندور الإبحاث اغى معاملنا حول 
عصناغة البتسلين من سكالات الغطر اللستوردة من 
روسيا .. وقد تجح علملزنا الشيان وق مقلامتهم 
المرحوم الدكتور عز الدين محمد لله رئيس وحدة 
كيميا الكالنات الدقيقة بالركز القومى للبحوث ه 
والباحث الشاب محبى عبد السميع فى دراسة ادق 
الممليات الكيميائية التى تكندف نمو قطر البتسليوم 
وتزفر احسن السروف تعره ١‏ ولا كاتا 
ااسكريات والبروتيئات اللازمة لتقدينه عل متوقرة 
الدبنا بالقدر الدى يسمح باتشاج الينسلين ملىنطاق 
اقتصادى : فقد فكر علمازنا ق معدر رخيص لهدذه 
اللواد : وكان اقرب طرربق الى القصد هو استخفام 
النوائج المتخلفة عن بعض الصنامات القائمة لديف 
بالقمل .. ولقوم فى بلادنا منذ وقت طويل سناعتان 
.ناجحتان هما مناعة السكر من القصب الذى يعدير 
ما تررمه قن صعيدثا من اجرد انوامه فى المالم 2 
ورصدامة اننا من الذرة .. فسن منفة انكر 
إتخلف محاول سكرى مقف هو' والمولاس» الذى 
يحتنوى الى جانبالسكر على نسسية من الاملاجة وما 
صناعة النثسا فيتخلف عتوا سائل يحتوى على عدد 
من الفيتامينات والمركيات الازوتية النائجة عن تحلل 
محتوبات بدور الذرة عند تتمها قى الماء ., ومن 
هلدين المدرين تتوفر عناصر غذائية كاملة لنمسو 
القطر ؛ ل تكاد تكلقنا نققة تذكر + ققد كانت هاه 
السوائل تعتير غادما لا يستقاد منه فى ثيه ة بل 
ربما كان تصريفها هو الذى بكلقنا يعض الجهد ٠.‏ 


وقد مهدت شركة النصر للصنامات الدوائية الى 
وحدة ابحاث الكاثنات الدقيقة ينراسة 
المملية الختلفة ‏ ويندريب الاخصائبين اللازمين عل 
طرق التخليل الكيميائى والميكروبيولوجى التى يلزم 


انقاتها للنجاح ى هذه اتصناعة الدقيقة .. 

وبعد ان لجحث التجارب المعملية » خرجتعملية 
انناج البنسلين قى بلادنا من انبوبة الاختبار » وتم 
انجازها على نطاق نصف سناءى قنجحت كذالك ٠١‏ 


واليوم » وقد تجح التماون بين هاتين الميثسين 
العلميتيت قى بلادنا ؛ فتحن تبارك ميلاد هةهالصناعة 
المصرية الجديدة 6 وننتظر قى اسواقنا اللي 


الصرى الذى صنمته الابدى اللمصربة ؛ تحركها 
العقول المصرية 9 


بشو فى «لجنس الامل ترعابة الفثوث 
والاناب والعلوم الاجتماية ‏ فى لكان 
الذى خلا بوفاة الاستاة عباس محمو 
الطاوا. 

© انس وملهوم الوائمية ثن القسة الصرية 
كناب جديد يصسر فى الشهر القادم ٠.‏ 
ؤالقه السكتدري ؛ افتعى الاببارق ٠‏ هذا بو 
الكتاي الرايع اللكائب م 

© اسيتحدت الدكتوز محمد هدارم عن ,جيب 
محفوظ. والدكتورة لقوسة ذكريا الاستافة 
يجامة الاسكتدرية استتحدت عن بالازتي» 
وذلك في مهرجان القمة الذي سيلام يبوم 
٠‏ ميراي بالاسكتمرية بمقرثائل القمةء. 

© اقيم اسرة اللقة العربية بكلية داب جاسم 
الاسكتدرية اندوة موضوعها < + البنساء 
الفتي اللدرانا + وقالك في بيوم الاريعاء ٠١‏ 
قوير دا 

9ه تيم الجسية الادبية السرية ايوم الثلاقاء 
+7 عن ايتابرااندوة النافشة كتاب ذ يق 
المت ) اللدكتور أحمد كمال زحي ٠‏ ويقدم 
الننسدوة الاستاذ عيسد الرعصن افهمض . 
بشترك في التاقشة؛ 

د ٠‏ شوقى ضيف د + يوسف عليف 

الاستاذ صلاح عبدالصيور .- الاستاافاروق 

عورشيد * 


الْلب نوتيف 


عا ليام فالقانؤيارملاى 
ليق + مظع اضل 
نه + واتيكلي 


للمؤلفات الاسلامية التى تكتب ,يقير التفة العريية. 
دئنشر بين عبد اللساميل اعميتها الخاصسة بالنسبة 
اللكانب المسلم ‏ وعى لهذم الاعسية تنجه بسؤلقيهة ٠‏ 
أو هم ينجهونبها وجهة تقاير وجهتهم لى آنهم الفرعا 
باللفة العربية ونشروها بين المسلمين + 
اقالغربيرن اما أن يجهلوا الاسلام وقوالينة أصلا 
أن يعرفوتها مضوحة مبتورة مما كنبه المسنشرقون . 
والمستشرقون لايكتفون بغمز الاسلام واتشوبيه ++ 
.ولكن بسوءهمان يصورء كاتيمافى صورته الحقيقية 
أو يثني عليه تناه جميلا ٠‏ ونحن تعلم مدى الامتعاض 
الذى ينال عقء الطائقة مما يكتبه كاتب يميل الى 
الانصاف من أمثال توين بى أوجب ‏ وحين أخرج 
جب كنابه ٠‏ المحمدية » غضب له الكثبرون حتى أخرج 
جيوم كنابه «الاسلام» ليكون ردا عليه . وفى هذا 
الكناب الاخير أكاذيب بلقاء لا أدزى كيف احتسلهة 


كاتبها زم + 

والكاتب المسلم القى يتدر مؤلفا بين هؤلاءيحتاج 
الى مراعاة هذه الاعنبارات وهى تدعوه الى الاكثار من 
اذكر الادلة وحسنالتائى لعرضها وكيفية الاقناع بها 


1١‏ بلترى جيوم عل محمد ومى) الترءات ل التق ونشاته. 
ولا توجد فى أى كثاب سيرة ويدعى أن اديه بقايا من سية بن 
اسعق وسية ابن اسحق لا توجد - حثى إن اللوعوم ا#حمد زكل 
يلها أملن فى مؤتمر الستشرقين الي سئة 100 عن كشال 
كناب الإسنام فال مداما + ان الستشرق تلاك كان علق حيائه 
عل رؤية هذا الكتاب »وهو لهذا لا بره حتى يعلق الستشرف 
عباته عل كناب أخر ففال المستشرق عبس ان الولدكه علق شرظه 
على كناب اندر من الكبريت الاخصر مثل «سيرة ابن اسعتقء + فو 
“كثاب الالليل» اللهطدائي + 


لانها ستتمرضض للكثير من التقد والممارضة ٠‏ كبا 
يتهم هو بسحاباة دينه وحب الثناء عليه + 


والؤلف النذى أريد أن اتحدك غنه الآن عو 
مجموعة من المحاضرات القاها مؤلفها على طلابه فى 
جشة :يرق 6 ليلى وزيا تايضية رن 
القاتى مصطفى فاضل الذى شاء له تواضعه الا 
بيذكر شميئا من ألقابه الملمية ولكن لفته وعلمه وداقة 
بحئه اتقنيه كلها عن الالقاب * 


وقد استضافته هذه الجاممة صيف 1974 لالفاء 
اممادرنى ٠",‏ 


وبل أن اتحدن عن حسم المعاضرات اذكن انها 
شرفتى ال مرابصة مؤلفيل كبيرين ودف لو الى 
استطيع مراجعتهما نقد كان كل منهما يتمشل لى 
لطبي البقد الشاكرهم + 


آول عذين الكنابيق هو كتابٍ ٠‏ روج الاسلام ٠»‏ 
الدمرحوم آعير على ٠‏ وعل الاخص الجزء الثائى منهء 
وتانيهما محاضرات جولد زيهر التى كان أعدها 
اليلقيها بامريكا أبضا , ولم يتيسر له ذلك واترجمت 
للعربية باسم » المقيدة والشريعة فى الاسلام » « 


فكتاب آمير عل دفاع عن الاسلام يهمه أن يجو 
مزاياه وييرز حكمته ويكشف عن اسراره وقائدة 
العمل بقوائينه * وكلمة ٠‏ روح» فيه تأتى بمعشى 
سر أو حتكمة والقاقى « الفاضل ٠‏ كان" يتهج .مدل 
هنا التهج قي محاضراته * 

انا كتاب زيهر قعل شاكلة كنيه الاخرى يترفق 
قى غمز الاسلام ويحسن البائى لجرحة قوهم اقارلة 
اله غير متعصب ولا متحامل والكن الوب الرياء يف 
عنا تحته ويقضع ما ورام - 

وقد صاحب مؤلدنا. طوال .محاضراته:. مستعرقاً 
آخر يسلك هذه السبيل ‏ هو الدكتور «اندرسون ‏ 


الاستاذ بجلمبة البدنّ > والدرمسون 2 ما فيدم ‏ 
له كتابان اسلاميان ٠‏ آجدعما ٠‏ القايزن الاسلامى 
قبى العالم الحديت » والتاتى عن ,الاسلام فى إفراقيةة 
والكتاب. الاول هو الذى عن به المؤلت"قجمله مخوردا. 
لاهم أبحانه وجمل الرد عليه إبحتا فساسيا قى اعم 
موضوعاته - ومع مذا يصفه بآنه من امتتداييئ الو 
غير التحاملين (ض/اه) * 


ادب جميل عن القاضى , الفاضل ٠‏ ولكن اذا كن 
هذا اعتدالا وعدم تحامل فيسا برى فهناك ولا زيب 
تحامل لا يحتمل + 

والامر كذلك + 

أشار المؤلففي صدر حديئه اليعدد من يقرعون 
يدرس «لقالون الاسلامى فى الجاممات الاوربية 
والامريكية وليسي فيهم دارس مسلم واحد ٠‏ وفيهم 
اسستاذ شزقى مضرى هبو الدكتور سابا. حيتي - 
وآشار الىكلمة متصفة له هىان السيب ف ىاستمرار 
ها يهتم به الدارسون من القائون الاسلامى انه دين 
انحر اربعمائة مليون مسام دانه لإبزال يكون جانيا 
عباما من الفالون الدولى المصمول به الآن ٠‏ 


والدكتور سايا حيشى يشتهر يدرسه أحمسه 


ابن حخبل ومئحبه الفقهى وخر اليوم أسبناط الشريدة 
الاسسلامية بجاممة كولومبيا بنيويودك * 


وسيطول بى الحديث لو ذعيت أفصل القول في 
الموضوعات الكتيرة النى تناولها ها المؤلف ولكن 
يمكن أن أقسمها الى ثلائة أقسام رليسية 


تمهيدات عامة , وجزه من تاريغ التشريع ٠‏ 
وايواب من الفقه الاسلامى » وها القدز كاف جنا 
بالتسية للفترة المحدودة التى الفيت فيها ملقم 
المحاضرات والمؤلف ولا شك كان يتمثل الاغتيارات 
التى قدمتها فهى النى آملت عليه الاطالة فى تمهيده 
وهى التى جملته يختار من الفقه موضوعات بعيتها 
اوهى التى جعلته يقف طوال عمحاضراته موققنا داقاعياً 
اوقد صرح أول حديته انه لسوه الحظ أن وكل اليه 
درس عا الفاتون لجمناعة الم يحسستوا قهمه فاساعوة 
اتصويرء أمام الدارسيق + 


اواذ قالذى يهمنا ازاء عدا الكتاب لامجرد عرض 
معلوماتة ولا دقة هنتم الملومات فقط . واتيا يمبينا 


ك0 


يجاب ذلك فو قيله عدى توقيقنه فيما قصد اليه 
من حسن الدفاع عن ,الاسلام وتصوير عزايام - 


استعرضت إإلقدمات حال" العرب قبل الاسلام 
وقعم لمهم القلية والبدوية وصورت حياتهم ومكانة 
اقربس عصر اليعتة ‏ وكان الغرضي من ذلك و 
ببان مدب الاصسلاح الى جاه به الامسلام على هؤلاة 
الضافلي ومدي ما تالهم بيه من_تقدم؛ حضارى 
واتجحماض 2 

عله الفكرة اشاز اليها انارة غابرة ولم يتف 
امامهاطريلا - وليتة قمل _لكنه كأن معجلا لتحديث 
عن موضوعات اخرى يراع أخم + 

اتحدث عن القاتون القرآنى فى الميدان الدولل 
العام وفى ميادين التجارة والاقتصاد والسياسة 
العامة ٠١‏ وفيها جييما احسين التصوير وأحسين 
الدفاع واحسن الموازلة . 

فى الميدان الدولى العام وصف الاسلام بائه دين 
تسامع ومسالمة لا يحب اثارة الحروب ولا يقدم عليها 
الا الفدفاع عن العقيدة أو نشرها بين الوثنييق , ك1 
تحدت عن عماملة التعبين والكتاببين وأنه لا يكره 
التسحى ولا اليهودى علق الاسلام ولا يعامل الكناببين 
عماظة واحدةٌ لانهم ليوا سواء في دينهم أو موقلهم 
عن اللسافميق ٠02‏ الغ + 

ولم يشا ان يعقد مرازتات بيت القائون الاسلامس 
راثقائون الدولى العام :ار يفاضل أبينهم » ريما لآن 
نن هد الموالزئة احراجا للامريكبين ‏ ولكنه ها فثىه 
.بؤكد أن هذا القانون القرآنى يصلح أن.يكون فانون 
دوليا يعمل به وانه يحقق الاهداف الثى يدعو اليها 
السادة اللصاحون لاقراز السام وحقن الدماء + 

وى عيادين التجارة والاقتصاد بيئان الاسلام احل 
:وحرم الربا وبمد حديثه عن كل منهما عاد 
يتساءل عن أعمال البتوك وفوائد ها يردع يها أعمى 
من الريا الذى يحرمه القرآن أم عىمباحة لاتها ليس 
بها استغلال ولا إجحاق بالققراه ٠‏ وبين آن ققهاة 
الاين يعجافون فى هنا + > .فريق: يجي واريقه 
لا يجبز والم يقطع عو ببراى ٠‏ 

ودعاء اللديت عن سنياشة الال آن يتششاعن 
النسيوعية المركسية فلم يتف آمابها طويلا وائمة 
تحدت عن التعاون قى الأسلام وعن الزكاةبواترها 


اوانها ضربية ترتيط بالدين ٠‏ وكرو فى غير موضعان 
المجتمع الاسلامى لا يقوم على المادة وحدعا ولكن 
يعنى دانسا بالضمير والمبادىء الاحلاقية + حتى ان 
العمل قد يقر التظر الفانوتى ولكن لا ترضاه 
الاخلاق * 

أعجيتى أن ثثال عل الفكرة حطها من الساية 
رأن تتراءى خلال هذه الابحات بين حين وخر ٠‏ 


أما الحديت عن تاريخ التشريع فقم يأت منظسا 
ولا مننابما ‏ والشي حمل االؤلف يتموج به هذه 
التمرج هو عنابته بالرد عل الترسون فى الهانه 
فانون القرآن بالود فهر من تاحية غفل عزعصادر 
التشريع الاخرى من السسنة والاجساع والقياس وقفح 
باب الاجنهاد للبحت عن مصالح الناس , ومن تاحية 
خرى تسى أن النبى آقر ساذا عل اجتهاده وانة أطلق 
عبد أغلفاء حدنت الطورات متمددة ارقت الفاتون 
الاسلامى وشرحت نظريات الفرآن ٠‏ الى ان ملل 
الفكرة ثالت من املف امنماما كيه وقد وميا 
الوضيها حسنا"* 


واعتم. من إبيل ابؤاب اللقفه الوقف وااتون 
الاحوال. الشخصية والمواريث ويذل عناية كبيرة فى 
بيان منزلة المرأة ومكانتها فيالقائرت الاسلامى مهتا 
بدقع ما ينهم .به من أنه هضم مكانتها أو أو تقصها عن 
الوجل :> 

ولسن ببحاجة يمد هذا كله الى سيرد بقية ما حورت 
الحاضرات أو تحليل فى منهأ فلا يتسع مثل عسفا 
اديت لترفية الكتاب حقه ٠‏ ولكن بالكناب عنات 
آره أن اشير إليها ٠.‏ 

أما من الباخية الشتكفية انهدء اتعلرمات بحاجة الى 
تبوبب ووضح عناؤين جزثية تمكن من الافادة منهاء 


كذلك غيلب عليه الاستطراة والاتتقال المفاجيءال 
بحن آخر حتى أن الفكرة الواحدة لد اتعرض أكتر 
عن هوة أو يعرض جَزْء منهبا ثم يأتى حِرْؤْها الآخر 
فى مكان آخر ٠‏ فاذا اردنا متلا أن نستخلص مكانة 
الثسرأة > أد فاتدة الزكاة » كان الا بد من قراظ 
المحاضرات كلها أو معظمها. * 

ولا أيشفع لهذا انها مخاضرات الم الؤلتن كتكوق 


بايا بل يزيد نقد حدة انها عمل فلت امن ليمطة. 
"النظام والدقة وال 


واعم من هذا آن هناك آبات من القرآن السكريم 
ام اتحسى اتوجمتها. + 

ولا آكاد آشلك فى أن الؤلف اتقلمسا عن بمض 
الماحف. الترجمة ‏ ولو إنه. فهمها وترجبها بتفسه 
الكانت صحيحة محكمة ذلك أن لغة المؤلف وآسلوبه 
وتدرته علق شرح افكاره لا تدل فقط على قوة فى 
النفة الالجليزية' بل اتدل ل اعتياز عظيم ب راذا 
سدق طنى فى أنه اتفلمن الآخرين فعجيب أن ينفل 
ماني القرآن عمن اسابوا فهم قراتيته وأساءوا 
آتمتلها كما ذكر * 

وعلى سبيل الكثال أذكر هلدم الآيات : 

عس .8 ؛ ٠‏ مثلى الذين ييتفقون أعوالهم فى سيل 
ال كمئل حية آتبتت سبع سنابل » قيد الحبة بألهآ 
حبة القمع * 

ولا داعى لهنا التقييد * 

والآية :: ولا ييسوا اطبيت مبه تنفقسون رلستم 
بآخذيه الا أن تفضوا فيه : فسر تفمضوا بسمنى 
الففشوة عيتا. ومو التفسير حرقى لا يودي الممنى المراد 
هذ اللقصود نكم لاتقبلرتالاتفسكم الا اذا اتفاضيتم 
عن عيوبة أو خبنه 

من ٠‏ - وما ملكت إيمالكم : قسترهاً انها ماتالكة 
يدكم التيمنى - وكان الاقرب أن يقول الراقاؤكم + 

مس 6 آة فائمة يتلون آيات الل اناه الليل ٠,‏ 

أفسر الآيات بآنها المسلامات والمراة ‏ عضا اجزاء 
القرآن .رفسم اناء بساعات وكان الاولى كل اوفات 
اليل - 

من 5 - وبخافونا ييزما كان شرء مستطيرا 

انس اللستطي بيه على تاج * 

والمق إن عم الآيات قليلة جدا بجااب اللآيات 
الكبرة النى استشهد بها وترجمت ترجمة سلليمة * 


وائى آود آن تقوم احدى الهينات الاسلامية يطيع 
هذه اللحاضرات ‏ بعد مراجمتها ‏ فى لفتها 
الانجقيزية وتوزيعهآ على الجسامعات .ودور العسسدم 
المتكقءة الانجليزبة دون مقابل .٠‏ وغية فى تصحيح 
الاتكار. الغاطتة عن الاسلام وعملا على العسافه من 
دايات الستشرقيق ٠‏ 


عبد ليل صلبى 


3 


القصص القرآنى 
فى #تطوقه ومفهومه. 
تاليف : عيد الكريم الخطيب 


المتبر القصة فى القرآن ركيزة قسوية من دكاتز 
الدعرة الاسلامية القائمة ع لالاقناع العقل والاطمئنان 
القلبى, بما تدعو اليه منالايمان بالل ٠‏ ورسله» وكتيه 
واليوم الآخر , وبما تحمل من مثل فى مجال الجهاد 
والكفاح واليذل والتضحية والفداء فى سبيل الدعرة 
الى الحق ٠‏ والتوجيه الى اخبر والهدى, والنتكر لنياطل 
والضلال ٠‏ والصمود فى وجه الظلم والطفيان ٠‏ 

ولكن كيف نلتقى بالقصة القرآنية؟ دمن اى جالب 
ننظر اليها ؟ وباى مفابيس لفيسها ٠‏ »ويجيبالكناب 
بأبوايه وقصسوله المتختلفة على هله الامسكله عاذ 
يقد ثدا.مراسة: مفصلة عن القصة أونفهرما فى 
القرآن , وعناسر القصة في القرآن , والقوى الفيمية 
فى القصص القرأئي/ والصراع فى القصنص القرائى 
الى غير لالك هن الابحاث الهامة التى 'تننظمها ابواب 
السكتاب وفصوله ويقع فى 555 مسفحة من القطع 
الكيير ونشرته دار الفكر العربى + 


الاسلام والطب 
تاليف : محمد عبد اميد البوثى 


تفول الدكنورة ٠‏ شوارتزعيت » وزبرة صحة 
جيودية دلانيا الامحادية ١‏ , فل قفري أن يتى 
بدا آنه مدين للمرب بدراسة الطب . وان مؤلفات 
ابن“سيناروالمياس والرازي كاتت عىالكتب الوحيمة 
التى تدرس فى جاسة ٠‏ بالرمو ٠‏ الثى كانت تضسم 
اشهر مدرسة للطب فى العالم القربى + والككاب 
بتحدت عن الطب ونظرة الاسلام إليه وذلك من و 
الآبات القرآئية اللكريمة ٠‏ والاحاديت الشريفة * 
اوقد قدم المؤلف لموضوعه بدراسة لتاريخ الطب عند 


0 


الاسم القديمة ٠‏ مثل الطب عتد قنماء المسربين , وعدد 
البايئيين والكلداتيين والاشوريين ٠‏ وكقلك الطب 
عنه الهتود والصيتيين والقرس والرومان -- 

ويقع الكناب فى ؟17 صفح من القطع المصحيي 
ونشرته دار القلم ضمن سلسلة كتب ٠‏ الكتبةالثقافية 
التي تصدرما وزارة. الثقافة رالارشاد القومى ٠‏ 


داج عمرشلد 
تاليف : جوزيف ٠‏ ب ء لاش 
اترجمة : مصطفى حنفى 

مراجنة ؛ مكموة التعى: عمس 


عرف عمرشلد بالاتزان والمرونة بين الديلوماسبين 
المحترفين خلال تناول أعقد المسائل ؛ عا الى سسعة 


تشاتى سها١واختافتالاراء‏ حرلشاضية همرضلدة 
فهو الذى آثار الانجليز والفرتسسييل عليه فى آزمة 
السويسى واتار دول افربقية وروسيا عليه فى أزعة 
القوتفو” ٠‏ 

وينتاول الكناب حياة عذا الرجل منذ أن ين 
سكرتيرا عاما للامم المتحدة الى أن مات فى حمسادث 
الطائرة فى احراش الكوتفو - ويقدم لنا الككاب 
الجائب الآخر مزحياة عمرشلد الانسان / الذى يهوى 
الادب والشمر والفن والتصوير والموسيقىي * 

ويقع في 528 صفحة من القطم الكبير وتقرته 
الذار القومية ضمن سلسلة مقاعي وشخصياك ٠‏ 


الرعاية الاجتماعية والمواطن 


اترجمة : عزيز مترى عبد النبى 
هراجمة : الدكتور بدراوى فهمى 


يحتوى الكتاب على مصوعة امقالات فى موضوع 
الرعاية الصحية والاجتماعية لكل من جين جزاهام 
عول ٠‏ وبيجى جاى ٠‏ وجون بين » وفرائسسس بير 
وتيرعم عن الكناب ويقول ٠‏ بيترآزتر » فى مقدمته 
٠‏ ان تجاع عدا الكتاب وأمثاله فى تحقيق أعداقه 
يقاس بالسرعة التى تصبح قيها عتم امبادىه قدائمة 
متخلفة . اذ أنه عهما يلغ نجاح مبادىء الرعاية 
الاجتماعية الماسرة فان حاجات البشر دائمة التطور, 
ويجب أن تتطور مها آرانا عما يمكن أن تؤدييه 


الجماعة للقرد من خدمات . ولسوف يتظر الناس بعد 
اثة عام الى الثورة الاجتماعية التى تحققت تن 
منتضف القرن العشرين نظرتنا الآن الى الاصالاحات 
التى قبت صنة. 189+ 
ويقع الكتاب فى 744 صفحة من القطع الكبسير 
ونشرته دار الفكر العربي ٠‏ 
والمعجزات العلمية المنتظرة 
تاليف : ارنولد ب ٠‏ بارال 
اترجمة : اللواء سعد الدين صبور 
اتصدير : الدكتور محمد عبد القادر حاتم 
تقديم : حسن جلال العروسى 
بقول الدكتور محمد عبد القادر حاتم فى تصديره 
للكتاب 
٠‏ وغلاصة القول فى هذا الكناب أله يتتيا 
بالتطورات التى ستخير الحياة © 
ببدو بها وجه العالم صورة جديدة رالعة 
والكناب يحدثنا عن التاريخ القريب . مقارنا 
بالمامى القربب , وعو فى ذلك لا يقوم عل التكهن 
والتنجيم . وائما يقوم على عحاولة عكس الحاضر 
والماضى القربب على مرآء المستقيل المجهول ٠‏ وقد 
عالج الزلف فيه موضوعات كثيرة منها : النناض + 
والمزارع , وخطوط التجميع فى المسائع ٠‏ والنازل. 
والازرار الكهربائية » ووفسرة الاننساج » والتعليم 
الجامعى للكافة , والمواصلات . وما سيكون فيها من 
طالرات تسير يسرعة ثلائة آلاف ميل فى الساعة الو 
اتزيد :' وسيارات نفانة سير مرتفمة عن الارضي ٠‏ كسا 
انناول بالحديت المقترعات والمصجزات الطبية المتنظرة, 
وانطور استخدام الذرة ٠‏ والسفر الى الكواكب - 
ويقع الكناب فى 8؟؟ صفحة من القطع الكيير 
ونشرلة داو النهضة العربية * 


١‏ جقريا. بحيت 


مويه 
دكتور صلاح الدين عبد الوهاب 
يتاول الكتاب موضوع التكامل الاقتصادى 
بالدراسة والتحليل سواه من الجائب الاسستاتيكى 
أو الجائب الديناميكى وقد اوضح الؤلف الصور 
المغتلفة للشكامل . مل منطقة التجلزة الحرة 


والاتحاد الجمركىوالسوق المشتركةوالاتحادالاقتصادى 
والاتحاد ‏ الكامل - وقد طبق زلف عتد عرضه 
كوجهات التظر المختلفة - الياتىء النظرية على 
متروعات التكامل المناصرة مثل السوق الأودبية 
اللتستركة ومتطقة (التجار المشروعات المقترحة 
التكامل امريكا اللائيتية / 
.ويقع الكناب فى 575 صفحة من القطع السكبير 
ونشرته الدار القومية: * 
التعاون من أجل القضاء 
على مشاكلنا الاجتماعية. 
تاليف : جلال ذكى 
يقدم هذا الكتاب الذى يقع فى ١617‏ صفحة من 
القطعالكبير وتشرته الدان. القومية ‏ تمريفا بالتعاون 
وتاريخ الحركة التماوئية وانتصارها عاليا ثم الدور 
الاقتصادى والمنهج الاشتراكى لرواد التعاون وينتقل 
بينا الكناي من التماون المتصارف عليه عاليا الى 
التعاون الاجتماعى ٠‏ وبين كيف أن هنا الشكل 
الآخير من التعارن هو مذعينا لحل مشاكنا الاجتماعيه 
فى تطور مجتيعنا الحديت ذلك التطور الذى يسبق 
الزمن ٠‏ ولا بد مجميع اجهزة المجنمع وجميع وحدان 
من التطور فى اتزان ٠‏ فالاتسجام التام بين المجتمع 
وبين وحدائه لن ياتى الا باتحاد جميع وحدات 
الجتمع , اتحادا عادفا يرمى الى خلق حياة أفضل» 
مهرجان الذكرى الأولى الوفاة 
أحمد لطفى السيد 
استلا الجيل 
يحتوى الكتا على مجموعة الخطب والكلمات 
والقصائد التي القيت فى مدبنة المنصورة لناسسبة 
الذكرى الاولى لوقاة استاذ الجيل  ١‏ احمد لطفى 
السيد » التى اشثرك فيها صفوة ممنازة من العلماء 
والقكرين أمثال الدكتور طه بحسين والذكور محمد 
عوض محمد والاستاذ احمد حسن الؤيات والدكتور 
عشمان امين والدكتور السميد مصطفى السسميد 
والدكتور احمد نؤاد الأهوائن . 
وقد جمعت محافظة الدتهلية اقوال وخطب 
عذلاء الاعلام وغيرهم معن اشتركوا فى المهرجان فى 
هذا الكتاب , 
ولا شك أن اخراج الكتاب فى عذه الصورة يعد 
تصبرا وعرقانا من محافظة الدقهلية لابنها امستاذ 
الجيل احمد اطفى السيد كرائد من رواد التهضة 
الفكرية والثقافية ٠‏ 


اتحسين عبد الى 


وه 


© مؤرخ القومية العربية : 

وعب؛حياله' اللفؤمية العربيية وراع' يتشر 
ويكتب منها زيدفر لها > اتهالإستلا اطع اللصري 
اللى طا فى -انحاء كثبرة من بلادنا العربية منافشا 
وضاضرا ‏ وقد استطاع با آوتى من الابنان يهالم 


مية أن بنصمى كن يرد عليه ويقيم الحجةواليرعان 
فهر وان 
كان ييلع من العم الآن حو الحامسة والنسساتي 
لكنه يمثل بالنسبة.النا قطمة حيةمن ماضينا وخاضرتا 
وآعال مستقيقنا * 


اولقد تجل هذا الايمان فى مرحلة ميكرة 


إن الاسعاة سابع المضرق يي فى "حدديت الى يه 
ال مجلة الود فى أعددها السنو كيف أباعز دموئة 
لقؤمية. النزبية فالا" له اغنتماً عو أوزيرة سارف 
الاق أن لإداطيقة اسل اراق ع فيد 
لوج جديذ لاصلي كملع لازي #لزطة الترية 
اند بجيل ابقديط ٠‏ رقنا لزنا لوجر عجلة 
العريية 7 كنا عام 

ويقول الاسستاق المصرى اله عاق 


ساب الم شديد عن عمارضة عذه الدعو 


قن علدا الميدان 


اقفن خصوسا الكتقفيق اللصرين + والكنها 
عَدَء الافكار ويرد عليها يشكل فال + 
ويحكى الاستالا. ساطع آنه النقى فى عفاد 


تسج العواضى 


عجلة , الرسالة » ويقول الاستاذ الحصرى اله الخذها 
عنيرا كرد على بعض دعا مصر الفرهرلية ٠ ٠‏ 


وبين الاشتاة: آن أول منتف مصرى اشديك ا عمه 
امسرعة ين شر مسلانة موعى وذلقا عو اتن 
مفال نتتر أله قى.ميقة ٠‏ السياسسة الاسبوعية» هام 
44 تحت عتواق + النفسي الاقتضادى للتاريخ » 
اول قيه إآن بفسر ثورة الشعب المضصرى عام 1515 
منمزلة عن النررة العربية النى كانت قتعم المنطافة , 
ومقال آخر اشر أله في تفن العام دما فيه كما يبقول 
الى ؛ اقطيعنة الماضى والنظشسر ال 
مستغين جمد يها مرتيط يفساريع عضر العربى 
اباب اتخلف المصربيل ٠‏ * 

هرد اتاد المرى إبي ٠‏ زديك عليه قال 

تدر يمخلة م الدربية والتمليم 


الاستاط الحصر 


٠»‏ الثى كانت تصبدر 
الى الفكرالماركسى المنعزل 
من واقمتا الغربى . وفندت عقالة الثاني يأنه لابوجد 


ببقداد: .ردت عقالته الاول 


شعب يتمزل من ألاريكة يكن أله ان ييبنى مستفيلا 
على أسبس منليمة و * 


وبرجع الآستاا ساطع الاستيابالتى جملنه يشتبك 
مع عؤلاء الكتاب 


المصربيل الى “اانه كان أيؤمن بالدور 
به عضن فى القوم 
فىعفال نشرة فى مجلة «البلاد 


والوحدة 


عام 1555 وما 


انهاض القومية العربية *٠‏ انها تقع فى مركز البلاد 
العربية بين القسسين الاسيوى #والافريقى فيها , كما 
أتها تكون اكبر كتلة من الكتل التى اتقسم اليما 
العالم. العربى * وحظيت باكبر قدر يمن الحقسسارة 
الحديئة » وأهم مركز من مراكر الثقافة قي ايلاد 
العربيسة ‏ كل ذلك + المركز المتصواقى والشرة 


تخت عدران ٠‏ مطالمات فى اللجلات » قدمت مجلة 
٠‏ الاقلام » التى تصدر عن وزارة التقافة والارشاد فى 
العراق عرضا للمدد النساسع والحمسين من مجلة 
٠‏ الرسالة » وتقول ٠‏ الاقلام » ان الدكتور يدوى 
طبانة تناول فى عدا العدد من الرسالة الع 
العراقى المعاصرء وآن الدكتور أحسد كمال ذكعالج 
( الرتض ) الذى يتخذه بعض الشعراء ( موقفا) 
يتجاهل القيم التى. تجمع عليها مجتسماتهم ٠‏ 

ويضرب لنا مثلا بشاعر من سورية وآخر من ليئان 
٠٠‏ انم ينتقل الى شاعر محسوب على العراق ويتساءل 
(الدكتور زكى) : «ترى *٠‏ نزعم اله برفضنا نحن 
العرب لاننا نستتحق الرفض ؟ آم لميوبنا ؟ أم لمناده؟ 
ام لمنفمته قد هجرنا ؟ » وتعقب الاقلام على هذا بان 
الدكتور كمال زكى قد طرح السؤال ٠‏ فهل يبلك 
الشاعر الجواب ؟ ثم تنتقل ٠‏ الاقلام » الى ها كتبه. 
الاستاد عبده بدوى فى نفس هذا المدد وتقول عله 
انه ٠‏ قد وقف موقفا رائما من المحاولات اللشيمة ال 
.يساق عن طريقها الشسعر العربى الحديثت 
اصطناع رموز ممينة للتعبير بواسطتها عن قيم لانست 
الى مجتمعا ومتلنا وديننا بصلة وهو ( أى الاسنتا 
عبده ) قد عرى فى بحوثه التى سبقت هذا اليحث » 
هؤلاء الذين يحسلون رابة هذه المحاولات وكشفعن 
زيفهم الحلقى والوطنى بما لايدع مجالا لاكبارهم حتى 
لو وفقوا الى عرض نمادجهم فى |طو فتية تستحق 
الاعجاب ٠٠‏ ولمل ( مهيارا الدمشقى ) أوضح متال 
لهؤلاء الدين هتك الاستاذ بدوى عن أوجههم الماقدة 
براقع الاذب والفن * 
© السليقة اقى التجديد اللفوى : 

تحت هذا المنوان كتب الاستاذ آئيس المقدسى 
بحثه فى مجلة ٠‏ العربى ٠‏ وقد ذقعه الى الكناية قى 
هذا الموضوع مايراء من أن نهضعنا القومية الجديدة 
تقتضى احياء “تراتنا اللخوى القديم ٠‏ لكا في احيائه 


القربى بي أبنائهاء ويرى الباحثان ثسو اللفةيحدثك 
يتاتير غاينرئيسيين احدهيا خارجىوعو مايتسرب 
فيها مع الزمن حت يصبح جزءا متها » والمسامل 
الثاني داخنى » وهو مانا ولا عزال ينشا فى داخل 


اللقة من القاظ استحدثت لاغراض وعمان جد 

وبعد أن يتحدث الياحث عن التوليه وانواعه 
ويمتل لكل نوع ٠‏ يذكر ان القدماء والمحدئين ينظرون 
الى التوليد نظرة اختلاف « فالقدماء وققوا بينالمولدات 
وقفة الاتكار أو عدم الاستحسان فابقوها خارج حرم 
الفصاحة ٠‏ ولهذا قل ذكرها فى مماجمهم بل كانوا 
اذا ذكروعا قالوا ٠‏ انها غي عربية أصيلة فلا يحتج 
ا 

.ولكن اهل العصر الحديث اعتبروا هذه الالفاظ 
ضرورة لا تنى عنها واأصيحت المعاجم الحديثة تقرعا 
ويستدل الياحث على ذلك بأن المسجم الوسيط الذى 
صدر عام 1570 باشراف مجمعاللفة المربية بالقاهرة. 
فيه منات متها ٠‏ 

ويرى الاستاذ المقدسى أن التجديد فى اللقة 
لإبراد به الروج عن قراعد اللغة المقررة فى علوم 
الصرف والنحو والبيان » فاحروج عنها خطا لاجدال 
فيه , وانما يراد بالتجديد انشاء أد اقتباس صسيغ 
سحيحة لم ينص عليها قبلا + تملك مالا يبلك سواها 
من اكساب المعنى قوة أو روعة أو حسمن بيان ٠‏ 

ثم يضيف ال ذلك أن مايوطد هلله الصيخ ويهبدينا 
اليها ٠‏ سليقة لفوية يؤديها الزمن » وكثيرا ما تصطدم 
عبنه السليقة بالتصوص ١‏ ويحدث تناع 
بينهما قديستمر دهرا طويلا ثم لايلبث عذا التدااع 
أت ينتهىغالبا بانتصار السليقة ٠‏ ولم يفت الاسنتاف 
للقدسى ان يذكر الكثير من الامثلة لتوضيح هايراه * 

عن ذلك ها أؤرده من اسستعمال الطفرائى للف 
التشويتى مؤثرا اياء على لفظ التهويش وذلك فى 
اقولة ع 

وان قدرت على تشويش طرته 
افشسوشيها ولا تبقى ولا تذرى 

وكمثل ٠‏ الماتم » يذعب القاس الى أنه المصيبة 
يفولون كنا قى ماتم وليسى كذلك » انما المأتم الفساء 
يجتسمن فى اير والشر ٠‏ والصواب أن يقال كنا فى 
عتاحة : الى غير ذلك من الامثلة العديدة التى ساقها 
الاستاق اتيس قى ثنايا البحث تدل على انها لدارس 
متمكن من أسرار اللقة ومكنوناتها ٠‏ 

محمد العواتى » 


اه 


نقد قصائد 


عو 


لالم وبكاء الحبيبة ورضد الياس + ومتقهفا 


الطور' ل الملوك ذكى قصيدة بمدوات ٠‏ معام 
يباب ار ن عل هافيها من افكار لانها لاتفسح 


أساليبهم وصورهم واكليشيهاتهم التى 


الاتدل على "تجرية 
ات طيبة من قصيدته ٠‏ لعيتيك » على لن اتبهنه 


اتية أصيلة ٠‏ وفيما يل أقدم عدة 


الى أن « الألى »' ليست بتعنئ 


اسم اتوضول” يتا الى صلة 


نقد عد قدما عرش يلقيسي عدعد 

ورب حفر القار فا لمازب 
والنقطة التى تضعها توق الحرف أو اتحته ٠‏ عى 
فى ظاهزها ىه طفيف ضعيف لا حول له ولا طول 
.ولكنها قد تخدزن فى باطتها قوة عائلة تماتل فى 
عالم الأقكار المجردة ٠‏ قوة القنبلة الثرية فى دنية 
الحقائق المحسة ٠٠‏ فلريما .انيت انقطة امن حرف 
الى حرف آخر فئ كلية > افقيرت ممتلما فلولا لو 
كثيرا ٠٠‏ رمن ذلك ما حفك فى قصيدلى #8 ع على 
البمد » + فقد ورد فيها البِيْت"الآنى على عذا البحو 


دانت التى مصاغ لى حيها 
من , الفقسر ء ما يفتن الاعينا 

وقرأ البيت بعض زملائى من الصريق الذين 
يفيمون عدينة كركوك بشمال العراق + #الختصيوة 
فى الفسير معناء , ولكننى وضعت حدا لهذاالاختصام 
حين أخبرتهم بآن الفقر محرفة عن القفر -٠‏ 

ولد كان من الطف الله آن التقطة التى قفزت من 
القاف الى الفاء ٠‏ كلاعبة السسيرك مثلا ٠‏ لم تقير من 
عستى الكلمة الا قفيلا ٠‏ فان التسقة بين القفر والفقر 
أقريية جدا , لان كلا منهسا يمل الخلو مسا عو فى 
حاجة اليه ٠‏ فالاول خلو من النبات , والآخر علو من 
امال ٠٠٠‏ وأنا الم أضق بكلمسة الفقر حين الفحمث 
تفسها فى هدا البيث عن القصيدة ٠‏ لاتى " وان كنت 
غنيا عن الداس كل الناس ٠‏ فآنا الفقي الى فل 2" 
والله الفنى وانتم الفقراء ٠‏ 

اوعهما يكن من شىء فان انقطة ٠‏ الققر » الم اتقمل 
مافمانه نقطة اخرى عى نفطة ٠‏ الصليات » لماكو * 
حيل عربت من الباء فاوقصت الدكتوز لويس وض 
افيما وقع فيه ٠‏ وقد كنت وال أعسيه عل إضر 
بأدبنا ولتدا يسائل أو يقارب بصصرء يآدب الاتجليز 
اولغتهم , ولكنه بأرائه المضحكة فى الشمر والاقب + 
غد أغلف الظن . واضاع القسبان" - 

على أنه يقال ان تقطة الصاليان لم تهرب من اتلقاه 
نفسها ٠‏ وائما عربها الذكتور المذكوز عامدا متمبنه 
لحاجة فى نفس يعقوب ( ويعقوب امسه ايضا ٠+‏ 
> أسرائيل :؟ ) > ومن ألم يكون - الى الفاكدوو -" 
عتهما ‏ ولا مؤاخفة ‏ بالتهريب ٠+‏ مع العمد وسسيق 
الاصرار * 

ومع ذلك كله قاتتى أشكر نقطة ٠‏ الصليان » عنته 


لاتها حين اغتبات اظهرت خييئا كان انا ء ثم 
اسسمسنا سقال الاشج فى أعنا الوضوع اللقتتديق 
الاستاذ عيدم بعوى , كما آسمدتنا بعردة كاتيسا 
الكيير الاستاذ محبود محمد شاكر الى الرمسسسالة 
المزيزة بعد غيبة طويلة + » ورب ضارة نافعة » 
وكا ضل التعطة .يفل اموق حين لستيقل به 
غيده في الكلمة » فيقاب ممتساعا من النقيض الى 
النقيقي . وقد قمل ذلك اصآحيدا انوا نؤاسن متاخب 
الشعر التهيج فى الديوان , والتسسارع التَهيج: قفن 
بغداد + عل شاطىء وجلة © 

والقصة باختصار , فيما يروى الرواة » أن 
11 نوس ادركه الغيظ والفم حين أعدى الرشسيد 
الى جاريته الاثيرة م خالصة ٠‏ عقدا التينا , بينما لم 
يآخذ هم على شمرء شيئا ذا يال » فكتب هذا البيت 
على باب من أإبواي قصر الحليفة 
لهذا تشباع _حمرى. عل بابك 

كنا ضاع فقنه على خالصة 
قالوا وقراك غااصسة البيت الذى كتب عسل 
باب البيت » فكانسا إصا بها المس + واسرعت الى 
الخليفة تخيرنا وى اعيعى ينا مناخ لبر تواض ١1]‏ . 
ولكن المبيت ب ابا نواس ‏ حين علم بما فعلثخالصة 
لم يفعل شيتا الا إن استيدل الهسَزة قى : قاع » 
بالمين < فاضيع البيت عكذا. 
انفد شا أعسمُرى عل بابكم 
كنااضاء عند على خالصه 

وجاء الحليقة وممه خالصة والحاشية , فقوا الببت 
عدا أعظم اللدح م بعد آن كان ؤما آبقخ الدم ٠‏ - ومع 
أن الخليقة أنهم ٠‏ الغولة » فقد أعجب بذكاء ابى الواس 
وحسن تصرقة ذ وام له بجسائزة + وكذاك فعقت 
خائصة وعى تضحاك ازا 


والقسة قد تكون امتح ولة: قم مفررعةا عن 
يفيرك » الدكتور لويس عوض فيا ينقل من 
امار واخباز.+> كته با الفط طبعيسة ل ملم 
اللدلالة عل ماتريد 8 

ونعدة تهكذا صتعت تعلة ٠‏ النفر ٠‏ حين تركت. 
وما ا تقح انقو + مرك مسي االاساجننة4 
وجعلتتى اكت هذه الكلمات + فسعدرة للقراء ٠0‏ 
وال اللقاء ‏ 


قه 


اا 


من 3 الى 55 يتاير 1956 الاسماعيلية مبثى المحافظة 


كسك على يس 


كان أسمد بوم فى حياته هو ذلك اليوم الذى تال 
افيه شهادة التوجيمية من اول دور وسمع فيه 
ازهرودة أطلقتها امه على اللالم قتجمع النساء 
حوليًا والاطفال والوجال اخبرا ليشريوا شربات الورد 
ابتماجا ينجاح | سف ) . 


وق مساء اليوم النالى أقثرت الفرحة وامقنها 
الخمول النفى الذى نحسه عقب كل توثر والذى 
ثري شبيها له حثى على أماكن الافراح بعد ان ننزل 
عنها ممالم الزينة ٠‏ 

كان المسسئولون قّ البيث ... يتحدلون من 
الستقيل ... 

كان ابوه ( ترزيا ) بمين واحدة والام نخدم فى 
البيث خمسة من الاطفال غير ... الروج . اللذى 
كان بعود آخر اليوم بمطالب شخصية وهموم 
جمامية على الروجة ان نتاركه فيها . لذلك لم 
يكن اجتماع الاسرة متب نجاح ( سمد ) الا ترجمة 
للحلم بالراحة الدى براود خبالالام فى البيت والاب 
ق الدكان ٠‏ 

ولا در القرار باتفساق الروجين على وجوب 
توظيف ( سعد ) كانت الفرحة التى شملته اقوى من 
ان توصف ولو آن لورها سطع من عيتيه الضيقتين 
الذاهلتين وارتسم على شغته الغليظة القاسية . 

واشفق عليهم الزمن . فلم بطل لقه ولا بحثه عن 
الوظيفة فمين كاتباق احدى الادارات باخدئ 
الوزارات ‏ 

وعلى السام مرة اخرئ اتعطلقت زفرودة الجتمع 
الها النساء والاطفالودارت بمدها اكواب شرباتالورد 
اوبقيث دعوة أخبرة كانت ختام التمنلة على فم كل 


امراة دخلت ملى ام سعد . هى : 5 ميال 
العروسة » . 

وكانت الآم تقمفم فى الرد عليها وتحاول أن تثف 
ابينها وبين اله لان ظروف ابنها لا تسمح بقبول هده 
الدعوة .. انهم فى حاجة ماسسة الى وجوده 


ابوه ذو المين الواحسدة يمود آخر النهسار وهو 
بلمن الابرة والمقص » وامه .. هتدما بانى منتصف 
الليل ... تكون قسند فرغت من لمن جميع ادوات 
اللتزل .م 

لكن فرحة الاين كانت بمعزل عن كل هلاةالبلايا. 

ومند الاسبوع الاول من نسلمه الوظيفة خالطلت 
فرحته احلام مخمورة ... بماد أن التقت ميتساه 
بمينى اليلى ) الكاتبة على الماكينة فى نفس الادارة 
ذات القوام الرشيق والوجه الاسمر والعيون الملوئة» 


ادم 
كان لا يكف عن مراقبتها حتى وهو يعمل ويقضى 
فترات ما قبل النوم كل ليلة فى أحصاء الكلمات 
العادية التى تبادلاها وق تصور حلاوة الكلمة فير 
العادية التى بأمل ان يمعها من فمها . ان قلبه 
يخقق باستمرار ويدق مثل حامل حروف الكتابة 
الثى تدقه بامابعها طول اليوم وقد يرقص قلبه 
عندما يدخل النسيم من النافذة الشمالية فيفسد 
نظام شمرها قشمد يدها نحو التسويه فتعف 
اللاكينة عن الدق . 
وجلس مستقرقا قى المسل وكل شوء فى المكتبا 
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هادىء ... الا ليلى والماكيئة .. وكان 'لوقت صيفا 


وزميلاه فى اجازة . أوكان هنا هو إليوم الشاتى 
لانفرادهما مما ق'الحنجرة: . . .: وقد ظل طول الليلة 
الاشدية إحكايل على التو إلا جضوق .كن انر 


قيما بمكن ان بقول لها . كان يقعر بآن كل شىء 

فى يه امالة عنده يحتقظ به من :حلها هى ... 
من اجل ليلى 7 الليل والتماز والشتباب وشهاؤة. 
الثقافة والتقود .. والقلب اولا وآخيرا .. كل هده 
الاضياه أمانة هليه آن بحتفظ يها من اجل اليلى) . 


واغلت الماكيتة تدق -. وعنهما كانت ترقع 
عيبا لننظر فى احدى الكلمات فق اعلى الصفحة 
كانث عيسولهم تلتقى ق خطف ويتردد الكلام على 
شفتبه ... ويسابق تبضه تبض الماكينة ولا بذكر 
حسينا منما بدور فى اليبت أو الدكان كائما الله قد 
يهاب ارالك |الجارات. بعد لك اولان أكرين 
الشراب الغارقة ... 


إودافل افجاة أحد العف واستتدشى آيلى اللقاه 
ازيل ف الشجزة البميدة + وقجة اهنا هاعر 
سعدا براجة غريبة تهبط عليه اشبه بالهدوء القادضر 
المميق بيننوبتين من تويات الم حاد ٠.‏ 


كان يريد ان يتخد قرارا اخبرا , بريد أن يقول 
الى : ان #حبك ألو الى" اريد ان الزوجك أو على 
الاقل: ازالا فى الخارج .,.- 


لكن .. اى هذه الكلمات السب 5 اله يخاق 
شفتها السفلى .- ان تعبير الاشمتزاز او الاعراض 
حين بنطبع على هده الشسقة يعون شينًا قائلا ٠‏ 

ونظر فى زجاج الباب والحجرة خالية عليه. فراى 
ندا تفسه وجبيله + جبيقه للشرق ياسراف 
غلن المبتين كانه ظلة تخميها من التسمسى ٠‏ عيتساء 
الضيقتان المالجتان بالمخاوف. والرغيات تحت هدم 
الظلة ٠٠‏ هل تستطيعان أن تبارزا عينى ليلى الل 
“كزان الستيف 9 


اوماد إلى مكانه وتنهها .+. وكف غن التقكر لحظة 
“لانه سمع وقع أخطواتها . ثم جلست آلى الماكيتة 
“بازع واغت” تق حرفا بعصسبية وتعبيٍ 
الاشمنزاز على شفتها طول هلاه المدة - فمدل عما 
«كاق متفولد بماواجل- كل شىء الى نقد ... 

3 


الكله سمع بكاءها فجأة. ‏ ووقفت الماكينة وارتقع 
اليعاء 2-0 


وبطريقة هتيرية كان صمام الأمان قد انقتح. 
ومال اليها بلا وعى وأخد يسترضيها كانيا هو الذى 
انسيب فى كل توه - واخيرا أفاق على موقفغريب + 
على عيثى ليلى وعى تنظر اليه بدموعهاء لكن الوجه 
كان ميتسما كله . وعلى لناياها بربق عدب بره 
الوض المفص هليه . وقد اسسكت كمه يلكا 
البسرئ ومدت بدها اليمنى نحوه بامنديل المتقو 
الذى مسحت به دموعها وهى تقول له ؟ 


حا سل وي 2 

كن سنرفد اسخوط فق لبعد - ححة يلوف 
أولا فلما شعر انها احست به أبرف فى تقديم 
القريان ورجته ليلى بصوت هامس ان يتهى الوقف 
حي ل يداخل احد برام 


انم ظلت اليسمات طول البوم بمه ذلك تميسيرا 
خاشما حثوتا بين الانثين. تقطع المسافة بين الكتبين 
عتل برقيات يلا كلمات ٠.‏ 


كان ابوه يأكل وهو مائل المنق فى هدءالليلة بكاد 
اسه يرقد على كتفه اليسرى ٠»‏ من التعب 0م 
والام تقشر لابتها خبارة دليلا على امتيازه ق الآسرة 
وأعترافا بمموتته المالية لهم والاطفال فى مكان آخر 
عن الشقة الصقرة بضحكون على نكبتهم بملة 
السريز التى. سقط بهم كلما اتح كوا علبيها. ٠١‏ 

وبعقدار القجيج الذى كان متسلطا علىالحجرة 
الفاخلية كان هناك سكون ووجوم على الاريمة 
الذين ياكلون , .. وشعر الاب المتعب كآن امرا يضابق 
ابنه|فاقتصب الكلمات وسال 5 

- شىه اق الشغل يضابقك أبا سم 1 

قرد الابن باختصار بارد ١‏ 

2ه 


و قدسنا ككبه الام خيلاة مندورة سوبي ياعندا 
تخد يا حبييي ١‏ 


فاخذها وعو بذكر ايلى وعيتاه مصيلكان حشى 
انخيلها يوم نطقت 


بكلمة جميلة قاذهلته . راغد يمضغ بسرعة ومسبت 
قعاد الاب يال فى قلق وغيظ 1 


تىء فى الشقل بضايقك يا ولد 1 
افرد باحتجاج : 

1-00 

د كيه ا 

0 0 


وجرحت السكيل اسبح الأم وعى اتقسر له اطيارة 
الثانية واعاد الاب راسه الى وضعه الطبيمى بل 
ان كان ماللا نحو كتقه وقال له 

- جروج ؟ 

- تعم ٠.‏ تللق 

افقام الاب فوسمت.ودخل الى غرفة الاولاد الذي 
كانوا بسخبون: والهال مليهم ضرا - وام نمضي دقائق 
حتى كان السكون قد اطبق على التسقة المقيرة 
واطفىء الثور وان كان هناك عييون لم تنم 


ومن كن رو يمه فايرالا ليبا 57 

كان والد سهد فى الدكا مكيا على ممله فى 
استيسال آملا ان تقوم سعاد يشىء من الاعباء التى, 
تكل الابن من القيام بها وقد اوشكت ان #خرج من 
مدرسة الغنون الطروية + 

ولام شود فى السقة بعركه #أكتوقفاللك عثرة 
الطلبات كاتها آلة فى مصب شلال . 

إزالوظفون فى مكيب سعدا يترون الى دلي 
بحساب وبكلمصوثها بحساب لان خطييهسا جالس 
بال ساد .> 


وبشدر ما كاتتالصلة لقوى بين سمد وليلى كانت 


الفجوة ننع بيته وبين اسرته لأله ام بق بسطيها 
مالا ولا حبا ٠‏ حتى مشى على ذلك عام كامل وذهب 
سعد الى ب 00 
فاما دخل راى الببيت وال 


والفيرف ابره 


السمراء فقَدِ كانت مطابقة تماما لوجه ليلى وعيتيها 
اما الاب قهو أبن خالتها فى السابعة والمشرينمن 
الممر وموظف فى احد بنوك الاسكندرية وخريج 
كلية التجارة , 


وكان اللقاه عاقيا > ان سعدا احس بانة اقلهم 
شانا . وكانت المبون. الولة ادق يشسكل ستو 
بر عابئة بوجودء ٠‏ وتطور الامر الى خا أن ليلى 
وابن خالتها اخفا بتحدنان عن ذكريات قديمة لهم 
هين عه يلاق حنم قرس (للضطونية 
الابندائية وابن خالتها فى ران التين الثانوية. وكان. 
يراجع لها دروسها وبضريها على بديها واحيانا على 
جبحا" 


- هل تندكرين ذلك با ليلى ؟ 

ووش يدها من خدا ون لطحلكا .. ووضع 
سعد بده على خده هو الآخر: كانه احس يلطمة ولم 
ليث ان اتصرف. . 


وق الآيام النالية بلقت احزان سعد ادها نقد 
غلم ان لين خائتها قد النقل الى القاهرة: . عام ذلك 
متها .. وقالته له باهتمام بكاد بلع حد الخزن. 


القد بمث الوائد الجديد فى تفنها كينا بتفصهاء 
انتمها يانه كان ممكنا ان اتكيون خَبر! غن ذلك واله 
متيميد الماضى بسكل اروع ويعاونهيسا. جضن تبال 
ادة عالية » * فلم تسد لبلى ارى تفسها منذ ذلك 
اليوم كاتها تنظر الى عورة لها ايام الطفولة. 

واحست انهائر بدا ان تكير ولن بكون ذلك الا علي 
بدى الكرنى الجديف ٠‏ فما كانت بريد شابا مساج 
ونشربت هده الخواطر ايلة يمد ليلة فلما اعلتهنا 
السمد قال لها بلهجة الخائف والمتحكم مما : 


التنتى اماتع .- انا ارفض ذلك ٠‏ 


الذى اسالك هذا السؤال :ان 
ذلك يعنى .. اننا ان تتزوج قبل عشر ستوات. 
فقاات وهى اتنظر بعيها * 


- عدلت عن الزواج بالمتى اللذئ قهمثاه مما 
القد فهمت الرواج على صورة جديدة 


قاحس ان دموعه سحظيه .. وتذكر يوم يكى من 
اجلها فشمر انه سيقهر وسييك 


علتهد 


وعزت عليه نقسه ., احس كانه قناة مرقوضة. 
دخلت على المريس وهى تحمل كوب الشريات 
ليراها كرغبة والديها ثم سا معليهم ولم يندء جرح 
الراة القديمة يصيب قلب الرجل الجديد 1 فاح 
انه بحارب وهو اعزل وان عليه ان بتسلح للدفاع 
او الثارء 


لكنه ندكر نظرات الزملاء لهما وشعر كان احدا 
متهم سيجل محله ومند ذلك سالها وهو جاف 
الريق ؟ 

- وماذا مسنقول .. لمن معنا ... هنا 1 

لهرت كتفيها بلا مبالاة .. امسراة تحولت .- 
وبرزت على شفنها السفلى اكمئزازة كبيرة 6 فقالة 

ل انا لست فاهما شيئًا ٠‏ قردت بهدوء القيل 3 

- سالتقل الى الينك .د عصه .0 

انحملق فيها مشادوها . وقطن الى اله اخطا فى 
الفاضلة بينها وبين اشياه كثيرة فى الدتيا لكنه ل 
افاختار افل الاشياء قيمة . هذا كان احساسه ولو 
ماقتا . قال1 

اشكرفد ٠.‏ خل موقق .. 

قردت بعطف نسبى يحمل رالحة حب قدي,جدا. 
ربما يكون فى هذا خير للجميع ٠‏ 

وكانث أمه بقشر البطاطى حين فاجاها بقوله 
انه عدل عن زواج ليلى .. فجرحت السكين يدها 
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ويماء 


مرة القوي -: وفك غستوذكا ونيقا عدت .د يقراطة 
ملهوجة : من الينات من يمكن انتصلح له زرجة لكنه 
نادى على اخيه الثالث ولم يرد على امه ٠‏ ولا جا 
قال له 2 


ستتقل الى التوجيهية عقا العام يا اخى .. 
وى العام القادم ستكون فى التوجيمية 

ات صحيح ٠‏ وماذا تقصد 7 

اقصد اننا ستكون مما فيها ٠.‏ آنا والت - 
أوريت على كتغة) هل تصدقا هذا 1 

افنظر اليه اخوه ملذهولا وسأله ضاحكا + 8 ماذا 
جرى لعقل العريس 28. 

لكن (سعد) نظر الى امه وال 

سالهاون اغى بمالى وامشى ممه خطر 
.وانا فى الوظيقة .. سانتفثر زواج اختى .. سافرش 

رة نومك بالسسجاد با ماما .. ساعمل اتسسيام 


ع1 


كان يتكلم وهو ضبان كان الكلام موجه الصخصم 
والجو حوله مشحون بالذهول ٠‏ واخبر! افاقتالام 
من حلمها واخلات التمتم : 


و اد قل 0 
فقال الابن قبل ان يتصرف * 


- ساصل آنا واخوتى الى منزلة ليلى وروجها 
وستكون فى منزلة احسن ٠.‏ تاكلدىء 


وعندئف رقمت الام وجها الى السماء وابتهلت 1 


- ف يس يك » رات 


وجرت نحو الخارج , 
ذاعبة قمتها. توما مها مر 01 
انطلق من قليها زغرودة حقيقية بلم حولها الجيران. 


محمد عبد الحليم عبد الله 


التافة والاريشادا ارهن 
لن ‏ سه 


الدارالقومية للطباعة والنشتمو 


